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:مقدمةال

واجهوا مأساة عنیفة الإنسانیة،ن في الأندلس لأكبر محنة في تاریخ تعرض المسلمو 
بتطبیق الأندلسشبه جزیرةسبان، الذین سعوا للقضاء على الوجود الإسلامي فيمن قبل الإ

جباري وقرارات ردعیة من قبل محاكم التفتیش، لتنتهي هذه المأساة الإتنصیر السیاسات
جرات جماعیة صاحب هذا القرار هو .م1609عام بالطرد النهائي للمورسكیین الأندلسیین

ین یجر ا هؤلاء المهبدورهتي استقطبوالجزائر خاصة، التعدیدة نحو العالم الإسلامي عامة 
نهایة القرن الخامس عشر وبدایة القرن السادس الجزائرهاترغم الظروف الصعبة التي شهد

م من نخبة وعلماء وحرفیین الأندلسیین بمختلف طبقاتهتاحتضنامیلادي، إلا أنهالعشر 
الجزائر، كما كان لهذه تغیر وجه في ابارز امهرة وغیرهم، هؤلاء الذین كان لهم دور وصناع 

مختلف قطاعات الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة بدایة من بالفئة الأندلسیة أثر حضاري نشط 
.القرن السادس عشر إلى غایة القرن الثامن عشر میلادي

:الموضوعأسباب اختیار 

ومساهمة البحث المذكرةموضوعفي دفعنا لاختیار لقد ساهمت مجموعة من الأسباب
:فیه، اذكر منها

.حول الفترة التي عاشها الأندلسیین بالجزائرالبحث -
محاولة إبراز معاناة المورسكیین الأندلسیین من السیاسة الاسبانیة وانعكاساتها -
.علیهم

باب التي أجبرتهم على ترك مواطنهم واختیار المغرب الإلمام بأهم الدوافع والأس-
.الأوسط موطنا لهم

إبراز التعاون والتضامن الذي ولد بین الشعوب الإسلامیة عامة والأندلسیین-
.والجزائر خاصة
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محاولة إبراز دور ومساهمة هذه الفئة في إحیاء وإثراء الحیاة الاجتماعیة -
.بالجزائروالاقتصادیة

والرغبة ةشخصیتكان وراء اختیاري لهذا الموضوع قناعات ومیولاإلى جانب ذلك -
.بالجزائرعن تاریخ الأندلسیینالبحث في المساهمة في 

:إشكالیة البحث

یتركز موضوع هذه الدراسة على إشكالیة مركزیة تتمحور حول العائلات الأندلسیة 
الثامن عشر المیلادي، حیث وأثرها على المغرب الأوسط من القرن السادس عشر إلى القرن 

:یطرح هذا الموضوع إشكالا كبیرا یمكن صیاغته في مجموعة من التساؤلات

ما هي دوافع الهجرة الأندلسیة إلى المغرب الأوسط؟ وما هي المناطق التي استقطبتها 
.هذه العائلات؟

وما مدى تأثیر هذه الهجرات على الجزائر؟

و شمل جمیع الجوانب؟وهل اقتصر تأثیرها على جانب معین أ

وما هي العوامل التي ساعدت على توطید العلاقة بین المورسكیین والأهالي 
الجزائریین؟

وما هي التأثیرات الحضاریة التي جسدتها هذه العائلات في الحیاة الاجتماعیة 
.بالجزائر؟

.وفیما تجلت مساهمتها في تنشیط القطاع الاقتصادي خلال العهد العثماني؟

:لبحثخطة ا

بتقسیم البحث إلى أربعة فصول جابة على الإشكالیة المطروحة، قمنامن أجل الإو 
ولكل فصل مباحث مرتبة ترتیبا منطقیا بدأتها بمقدمة،وقد تطرق الفصل الأول إلى هجرة 
الأندلسیین إلى الجزائر وتم تقسیمه إلى ثلاثة مباحث، المبحث الأول تحت عنوان ظروف 
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ار المبحث الثاني بعنوان مراحل الهجرة، وأخر مبحث مناطق استقر وأسباب الهجرة ویلیه
. الأندلسیین بالجزائر

الفصل الثاني فقد كان تحت عنوان أهم العائلات الأندلسیة وأصولهم بالجزائر عالج 
مقسم إلى مبحثین المبحث الأول یتحدث عن أصول هذه العائلات والمبحث الثاني یدور 

.لسیة ودورهم بالجزائرحول أهم العائلات الأند

الفصل الثالث الموسوم بالتأثیر الأندلسي في المجال وقد بین الفصل الثالث 
الاقتصادي فقسم بدوره إلى ثلاث مباحث المبحث الأول عنونته بالتأثیر الأندلسي في المجال 

یر الزراعي والثاني بالتأثیر الأندلسي قي المجال الحرفي والمبحث الثالث والأخیر بالتأث
.الأندلسي في مجال التجاري

لمجال الاجتماعي والذي ه للتأثیر الأندلسي في ایصخصختم  تالفصل الأخیرو
تناول أوقاف عادات والتقالید والمبحث الثاني إلى مبحثین، المبحث الأول بعنوان القسمناه

بخاتمة تضمنت النتائج التي توصلناأهل الأندلس بالجزائر، وختمت دراستي لهذا الموضوع
مباشرة مع العلاقة الإلیها من خلال هذا العمل، تتبعه مجموعة من الملاحق التوضیحیة ذات 

.هجائیا، وأخیرا فهرس الموضوعاتاالمتن ثم تلیها قائمة المصادر والمراجع المرتبة ترتیب

:المنهج المتبع

الأندلسیة وتأثیرها یتطلب منا الاعتماد من المؤكد أن البحث في موضوع دور العائلات
بشكل كبیر على المنهج التاریخي الوصفي وذلك من خلال وصف الأوضاع والحالة التي 

ى الحیاة كانت تعیشها هذه العائلات داخل المجتمع الجزائري، وما مدى تأثیرها عل
لأندلسیون في لأهم الزراعات والحرف والصناعات التي تفنن االاقتصادیة من خلال وصفنا

صنعها وساهموا من خلالها في تنشیط هذا القطاع، ووصف تأثیرهم الحضاري في الحیاة 
الاجتماعیة من خلال غرسهم لعاداتهم وتقالیدهم وامتزاجها بالمجتمع الجزائري، والذي ألبسه 

.صفة حضاریة جدیدة بقیت خالدة إلى یومنا هذا
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:المصادر والمراجعنقد 

من المصادر والمراجع المتضمنة كتب متنوعة باللغة العربیة لقد حصرت مجموعة 
:ومن المصادر المهمة التي اعتمدنا علیهاوالفرنسیة بالإضافة إلى المجلات والرسائل 

لمصادر العربیة نذكر أبو محمد الرشا طي وابن الخراط الاشبیلي من خلال كتابهما ا
لذي یعرفنا بغرناطة باعتبارها من أقدم الأندلس في اقتباس الأنوار وفي اختصار الأنوار ا

مدن الأندلس وأعرقها، ومحمد كرد علي تحدث في كتابه عابر الأندلس وحاضرها عن أهم 
إفریقیا بالإضافة إلى كتاب حسن الوزان وصفالمدن التي تهاوت بید السلطات الاسبانیة، 

دي،كما اعتمدت الذي یصف فیه أهم المناطق التي زارها خلال القرن السادس عشر میلا
:على مصادر أجنبیة، مثل

Devoulx, Notice sur les corporations religieuses d’Alger accompagnée de
documents authentique et inédits.

.الذي یبین لنا تعدد أوقاف الأندلس مع ذكر أهم العقود وسنواتها

مظاهر التأثیر الأیبیري وكتاب فیما یخص المراجع العربیة فهي كثیرة وأهمها كتاب 
الجزائر، تونس، طرابلس (تاریخ الجزائر في العهد العثماني ویلیه ولایات الغرب العثماني 

لناصر الدین سعیدوني، بالإضافة إلى كتاب تاریخ الجزائر الثقافي ) الغرب
.لأبو القاسم سعد االله) م1500/1830(

عبد القادر بوحسون ماجستیر لة أما الرسائل والأطروحات فقد اعتمدت على رسا
م 1454-1235العلاقات الثقافیة بین المغرب الأوسط والأندلس خلال العهد الزیاني 

بالإضافة إلى العدید من المقالات التي تخدم موضوعي هذا مثل بحیري یامنة حول الموروث 
بعنوان الحضاري الأندلسي في مدینة شرشال في مجلة الدراسات التاریخیة وطبیب مهدیة 

من ) م18-17(نموذج من العائلات الأندلسیة في مدینة الجزائر في الفترة العثمانیة القرنین 
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خلال سجلات المحاكم الشرعیة ووثائق الأرشیف الوطني الجزائري وغیرها من المقالات 
.والأطروحات الأخرى

ا ولا شك أن كل بحث علمي جاد تعتریه مجموعة من الصعوبات وان اختلفت درجته
فیما بحثفي إعداد هذا الن حصر هذه الصعوبات التي اعترضتنامن باحث إلى أخر، ویمك

:یلي

.مشكلة اللغة-
.صعوبة الحصول على المادة العلمیة لبعد مراكز البحث عن مقر السكن -
.الا ان اغلب المصادر والمراجع التي اعتمدنا علیها متوفرة في مكتبتنا الجامعیة-

تفادة من محتویات المادة لأنها تحتاج إلى خبرة طویلة وجهد، فلیس من السهل الاس
بالرغم من هذه الصعوبات حاولت قدر الإمكان، وبقدر ما أتیح لي من إمكانیات الإلمام 

واشكره الذي وفقني بالجوانب الرئیسیة للموضوع، وفي الأخیر ما یسعني إلا أن احمد االله 
.هذاعلى إتمام عملنا



الفصل الأول
هجرة الأندلسیین

إلى الجزائر
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الاجتماعیة والاقتصادیة توالت هجرة الأندلسیین إلى المغرب الأوسط بسبب اوضاعهم
و السیاسیة التي زادت تدهورا بسبب انهیار مملكتهم في شبه الجزیرة الاندلس،نتیجة الوحدة 
السیاسیة التي شهدتها اسبانیا بین مملكتي قشتالة و الاراغون وكان من نتائجها طرد مسلمي 

.الاندلس نحو بلاد المسلمین ومنها منطقة المغرب الاوسط
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:لهجرةاظروف وأسباب :المبحث الأول
الأمویةاولة الخلافة منذ محأواصرهاثقت تو )1(الأندلسللجزائر علاقة قدیمة بكانت 

لوقوف في وجه المخططات الفاطمیة، لالأوسطبقرطبة استمالة العشائر الزیانیة بالمغرب 
أقالیمتزاید التماسك بین الطرفین من خلال تمكن المرابطین والموحدین من ضم وسرعان ما

بالنسبة إقلیمأهموكانت الجزائر الإسلاميببلاد المغرب ممتلكاتهم إلىالإسلامیةالأندلس
.)2(لهم 

استقروا على طول السواحل الجزائریة،مما ساعد على تجدید الأندلسیینونجد كثیر من 
ا بعد موطنا فیمأصبحتالتيوتنس رزیو أو وهران :عمران كثیر من المدن الساحلیة مثل

محطة أصبحتالتيمدینة بجایة وتلمسان ین كیبالأندلستأثراأكثروكانت بعض المدن ،لهم
.)3(لهم

بغرناطة الأحمردولة بني وانكماشدولة الموحدین انقسامثر إتلمسان الأندلسیینقصد 
، وفي نطاق هذه الصلات الأندلسحكام إزاءالملوك الزیانین سیاسة حسن الجوار وإتباع

دار هجرتهم زغل وحاشیته اختیار تلمسان مقر عبد االله الأبونصر الأندلسيالودیة فضل 
.)4(سبانلإاأیدي سقوط في الغرناطة على أوشكتم عندما 1491/ه797

كلمة لیست عربیة، اشتق اسمها العرب من كلمة فاندالوسیا، وهو اسم مأخوذ من قبائل الفاندال الجرمانیة التي : الأندلس)1(
استقرت بالمناطق الجنوبیة لإسبانیا بعد هجرة طویلة من سواحل بحر الشمال، وأطلق العرب اسم الأندلس لأول مرة على 

، منشورات وزارة الثقافة، الأندلس في التاریخشاكر مصطفى، : ة كلها، للمزید انظرإسبانیا الإسلامیة وعلى الجزیرة الإیبیری
ولها موقع استراتیجي مهم، حیث تقع في الجنوب الغربي من القارة الأوربیة ولها حدود تفصلها . 06، ص 1990دمشق، 

الذي یفصلها عن القارة من كل النواحي، شمالا جبال البرتات وجنوبا البحر الأبیض المتوسط ومضیق جبل طارق
، ص 1980، دار الكتاب اللبناني، بیروت، 1، ط)إبراهیم خورشید وآخرون: تر(، الأندلسكولان، : الإفریقیة، للمزید انظر

17.
، 2013، الجزائر، دار البصائر، 2ط، بالجزائريري والوجود الأندلسبیمظاهر التأثیر الأییدوني، عناصر الدین س)2(

.12ص
.12ص، نفسه) 3)

.13نفسه، ص) 4)



هجرة الأندلسیین إلى الجزائر:الفصل الأول

- 9 -

على جمیع مقالید الحیاة فیها، من أثرتسیاسة مزریة اأوضاعالأندلسكما شهدت
:الأوضاعبین هذه 
في ) 2(غونار الأو )1(تمكن النصارى من تحقیق الوحدة السیاسیة بین مملكتي قشتالة-

.الداخلیة حول الحكموالاضطراباتفیه البیت الغرناطي یعاني من الفقر الوقت الذي كان
م 1469عام )4(یزابیلاإ و )3(وزواج السیاسي الذي تم بین فرناندتحققت الوحدة بعد ال-

أخمن طرف هنري الرابع إلیهاتعرض التيسریا نظرا للمعارضة الأمرالذي كان في بادئ 
)5(.م1469الزواج تم وعقدت مراسیمه سنة أنإلایزابیلا، إالملكة 

مواجهتها م بعد 1474یزابیلا العرش سنة إابع اعتلت بعد وفاة مللك قشتالة هنري الر -
في الحكم بدعم بحقهاهنري الرابع مطالبةغوني وخوانا ابنةار من طرف فرناندو الأةلمعارض

إلا أنه فشل في ذلك م1475عاملكینلفونسو الخامس الذي لم یتردد في مواجهة المأمن 
)6(معارضین لخواناكانوا ن إیزابیلا دعمت من طرف النبلاء الذین لأ

م وبهذا اتخذت 1478عامخوان الثانيأبیهاعتلى العرش بعد وفاة فقد فرناند أما-
ات طویلة، نتج عن المملكتین بعدما فرقت بینهما الصراعات الدینیة والعقائدیة والسیاسیة لسنو 

هي مملكة نصرانیة في شبه الجزیرة الإیبیریة، كانت من اشد أعداء المسلمین، ساهمت في سقوط أخر معقل : قشتالة)1(
.38عبد الرحمن حجي، مرجع سابق، ص: م، من أهم ملوكها إیزابیلا، انظر1492للمسلمین بالأندلس غرناطة 

هي مملكة نصرانیة تقع في شبه الجزیرة الإیبیریة، كانت من اشد أعداء المسلمین الأندلسیین، كانت في صراع : الأراغون)2(
الأندلسیون محمد رزوق، : م؛ للمزید انظر1492مستمر مع الأندلسیین، أهم ملوكها فرناند الذي أطاح بغرناطة عام 

.54، ص1998یا الشرق، المغرب، ، إفریق3ط، 17و16وهجراتهم إلى المغرب خلال ق 
م ابن الملك الثاني للأراغون وقشتالة خوان الثاني، أمه خوانا 1452فرناندو الخامس، الكاثولیكي ولد سنة : فرناند)3(

م واستطاع توحید قشتالة وأراغون من اجل محاربة 1469م بعد وفاة أبیه تزوج ایزابیلا1484انكریكت، اعتلى العرش 
.43، ص1988، دار المعرفة، دمشق، 1، طأفاق غرناطة، عبد الحكیم ذنون: م، انظر1516توفي سنة مسلمي الأندلس،

م، وهي ابنة الملك خوان الثاني القشتالي وإیزابیل البرتغالیة، 1451هي أول ملكة لقشتالة وأراغون ولدت سنة : إیزابیلا)4(
م، 1504م، كانت من أشد أعداء المسلمین، توفیت سنة1469م بعد وفاة أخیها، تزوجت فرناندو1474اعتلت عرش قشتالة

.45عبد الحكیم ذنون، مرجع سابق، ص: انظر
.43، ص2004، دار هومة، الجزائر، 1،طسقوط غرناطة ومأساة الأندلسیینجمال یحیاوي، )5(
- 667ص-م، ص2001، مؤسسة اقرأ، القاهرة، 1، ط1، جسقوطالقصة الأندلس من الفتح إلى، راغي السرجاني)6(

670.



هجرة الأندلسیین إلى الجزائر:الفصل الأول

- 10 -

معقلأخروالقضاء على )1(د كل من الملكین على شن الحرب على غرناطةهذا التوحید تعه
وجود معاهدة بین الأولى، واجها مشكلتین في تحقیق هدفهاأنهماإلاللمسلمین بالأندلس

حیث ،یزابیلا ومولاي الحسن ملك غرناطةإم بین 1478مملكة قشتالة وغرناطة حددت سنة
بندین فیها السماح للطرفین القیام بغارات أهمعدة بنود كان على هذه المعاهدة احتوت

یدوم لا تستخدم المدافع في الهجوم وان لاأنحدود بشرط الومهاجمة الحصون الواقفة على 
كانت التيالثاني فتمثلت في الحالة الاقتصادیة والمالیة أما، أیاممن ثلاث أكثرالحصار 

)2(عن القیام بالحروبجزهاأعتعاني منها قشتالة السبب الذي 

الحسن أبافي عهد بدأتوالفتن داخل البیت الغرناطي التيالصراعاتبالإضافة إلى 
الحسن أبوبدأ الصراع عندما هاجم ،الذي كان یوصف بالقوة والنشاط والجهاد والشجاعة

انفرد قدغرناطة وجد ابنهإلىباءت بهزیمته، ولما عاد التيم 1483عام لوشةحصن 
.)3(الزغلأخاهمالقة حیث یتواجد إلىأدراجهعرش فعاد بال

سبان في الإلمواجهةم 1483اطة خرج في سنة بعد استقرار عبد االله الصغیر في غرن
سبان هذه من قبل الإسبان، واغتنم الإهوأسر المعركة بهزیمته حصن اللسانة وباءت هذه

أنجاء في هذه المعاهدة ماأهمالفرصة للتفاوض والتمهید للاستیلاء على غرناطة، ومن 
خلال أسیرخمسمائة وإطلاقسراح عبد االله الصغیر وان یعلن تبعیته لاسبانیا إطلاقیتم 

تقع في القسم الجنوبي من شبه الجزیرة الأندلسیة، جنوب نهر الواد الكبیر، ضمت ثلاث ولایات، غرناطة في : غرناطة) 1(
الوسط، ألمیریا في الشرق، ومالقة في الجنوب، وهي من أقدم مدن الأندلس بینها وبین المیریانة أمیال وتعرف بدمشق 

الأندلس في اقتباس الأنوار وفي اختصار اقتباس أبو محمد الرشاطي وابن الخراط الاشبیلي، : الأندلس؛ للمزید انظر
، 1990، المجلس الأعلى للبحوث العلمیة، مدرید، 1تق وتنق إمیلیو خولینا وخشینتو بوسل بیلا، ط، الأنوار

، مكتبة الحانجي، 1م، 2ط، عنانمحمد عبد االله : تح، الإحاطة في أخبار غرناطةابن الخطیب، : ؛للمزید انظر174ص
.116ص، م1973، القاهرة

.35ص، مرجع سابق، جمال یحیاوي)2(
.54محمد رزوق، مرجع سابق، ص)3(
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مان لاحترام بنود هذه المعاهدة سلم عبد االله الصغیر ابنه البكر واثني من خمس سنوات،وكض
.)1(كبار رجاله كرهائن

غرناطة ودخلها،فخاف إلىالحسن،حمل رحاله وعاد أبیهإلىلما وصل هذا الخبر و 
له اة المریة مركز نعبد االله الذي اتخذ من مدیأبوصراح فأطلقواسبان من توحد المسلمین،الإ

ل الاسبان هذه غسبان، في نفس الوقت استبدعم من الإأخرإلىمن حین أباهلیهاجم 
.)2(من ثلاثمائة حصن بنواحي غرناطةأكثرالصراعات واستولت على 

الزغل أخاهن یخلع نفسه وتعیإلى)3(الحسنأبافي خصم هذه الصراعات اضطر 
أقوىالظروف كانت أنإلاسبان تحقیق عدة انتصارات على الإالأخیرمحله،واستطاع هذا 

تقسیم غرناطة إلىغرناطة أعلن الحرب ضد عمه،فلجأ أعیانعبد االله أنمن ذلك لدرجة 
.)4(الحربلإنهاءفیما بینهما 
، إستراتجیةأهمیةسبان هذا التقسیم وهاجموا حصن لوشة الذي یعتبر ذو ستغل الإوقد ا

للمرة أسیراغرناطة فوقع عبد االله لمدینةغربالشرق و القطع الاتصال بین الأولكان هدفهم 
هم ماأعلنیة، و ىخر أسریة و إحداهماد ن مع فرنانیسراحه وقع اتفاقیتإطلاقجل أالثانیة ومن 

الزغل،إخضاعسبان من لتسلیم غرناطة في حالة تمكن الإجاء في السریة استعداد عبد االله
المدن تتهاوى أصبحتوبهذا .)5("دوق وادأش"إلىوان یقوم باستبدال لقبه من ملك غرناطة 

.)6(م1489طةبسو م1487لقةماالسلطات الاسبانیة مثلیدبالأخرواحدة تلو 

.54محمد رزوق، مرجع سابق، ص)1(
.55نفسه، ص)2(
م، تولى حكم غرناطة في وقت عرفت فیه اضطرابات كبیرة، 1482-1464/ ه887-ه868حكم من : أبا الحسن)3(

م بعدما تنازل عن الحكم 1482كان له زوجتان عائشة وثریا، دخل في صراع حول الحكم مع ابنه عبد االله، توفي سنة 
إحسان عباس، : ، تحلطیب من غصن الأندلس الرطیبنفح اأحمد بن محمد المقري التلمساني، : لأخیه الزغل؛ للمزید انظر

.513م، ص 1988دار البصائر، لبنان، ، د ط، 4ج
.56محمد رزوق، مرجع سابق، ص)4(
.54نفسه، ص)5(
.105، ص2013، القاهرة، مؤسسة هنداوي، عابر الأندلس وحاضرهامحمد كرد علي، )6(
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بین م بجیش قوامه ما1491سار فرناند سنةي غرناطة على المقاومة فأهالأصر
أنأهلهاشهر حینها تیقن أجندي، وحاصر غرناطة لسبعة ألفثمانینإلىألفخمسین 

التفاوض مع الملك الاسباني فرناند سرا إلىهاأعیانتجدي نفعا لذلك اضطر المقاومة لا
.)1(م1491نوفمبر/ه897حل وهو تسلیم غرناطة في محرم إلىوحاولوا التوصل 

بذلك معلنینراء ومعهم الرهبان وعلقوا الصلیببعد هذا القرار دخل الملكان قصر الحم
تردد عائشة وأمهعبد االله الصغیر من غرناطة یبكي وخرج.)2(بالأندلسنهایة حكم المسلمین 

:وتقول له
"لم تحافظ علیه مثل الرجالابكي مثل النساء ملكا مضاعا   "

.)3(م1492جانفي 02ونكس علم المسلمین في يسبانوبهذا رفع العلم الإ
كانت التيالإسلاميطلب المساعدة من دول العالم )4(رغم كل هذا حاول الموركسیون

مزریة خلال نهایة القرن الخامس عشر وبدایة القرن أوضاعاكانت تعاني في الوقت نفسه 
أنهمإلاالجغرافيجیرانهم المغاربة بحكم القربإلىالأولىالسادس عشر، وجهت استغاثتهم 

ن، كما استنجدوا بممالیك مصر في یین بل تلقوا الدعم من السعدییلم یلقوا دعما من الوطاس
مساعدة لهم فمددواأيدیم یستطیع تقنه لم ألا إ)م1501/1516(يقنصوى الغور عهد 

)م1519- 1501(یزید الثاني باالسلطانطلب مساعدتهم للدولة العثمانیة خاصة في عهد
مساعداتهم كانت قلیلة جدا ودلیل ذلك أنإلا)5()م1566-1519(ني وسلیمان القانو 

.38-37جمال یحیاوي، مرجع سابق، ص)1(
.688السرجاني، مرجع، صراغب )2(

.38جمال یحیاوي، مرجع سابق، ص) 3 )

أن البعضوبرىMoriscosهناك اختلاف بین المؤرخین حول هذا المصطلح، فهو مصطلح اسباني : المورسكیون(4)
، ویطلق على ذات البشرة السوداء، في حین یرى مؤرخون آخرون انه مصطلح Moriأصل الكلمة إغریقي مشتق من موري 

- 1492م، والذین بقوا في اسبانیا بعد سقوط الأندلسیین أو الذین هاجروا من الفترة 1492أطلق على مسلمي الأندلس بعد 
.42- 41جمال یحیاوي، مرجع سابق، ص: انظر. م1610

هو السلطان سلیمان بن سلیم الأول، ترتیبه العاشر بین سلاطین الدولة العثمانیة، تولى الحكم سنة : سلیمان القانوني)5(
إسهام السلطان القانوني في التطور العمراني صالح علي الشورة، : م؛ للمزید أنظر1566م حتى وافاه الأجل سنة 1519

، ص 2016عمان، الأردن،،02، ع 3لوم الإنسانیة والإجتماعیة، م، مجلة المشكاة للعم1566-م1520الجدید للقدس 
324.
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فتح إلىهدفت التيم 1571في معركة لبانتنهزام الدولة العثمانیة عها بعد اتراج
.)1(قبرص

،ن للدفاع عن موطنهم اقتنعوا بعدم جدوى ذلكو بعد الصمود الذي جسده المورسكی
انتهجتها في حقهم، التيفقروا اتخاذ سبیل الهجرة كوسیلة للهرب من السیاسات الاسبانیة 

خاصة بعد نقض الملوك بالأندلسفي ذلك من تدهور للوضع الاجتماعي الأسبابتعددت 
.)2(تسلیم غرناطةأثناءالمبرمة للاتفاقیات
شنت مجموعة من القوانین التيمبادرة في نقض هذه الاتفاقیات هي الكنیسة أولتكان

الملوك باستحالة تعایش إقناعإلىالمسیحیینفي حق المورسكیین، فقد سعى رجال الدین
لضغط على لرض واحدة دون نزاعات وتخذوا هذه الفكرة كذریعة أن والنصارى في یالمسلم

المغرب، إلىوالهجرة أملاكهمبیع أوالتنصیر أماأمرینالمسلمین، حیث فرضت علیهم 
بالإضافةكنائس إلىومن هذا المنطلق بدأ الملوك بخرق معاهدة الاستسلام وحولوا المساجد 

.)3(تخص المسلمینالتيحرق عدد كبیر من الكتب الدینیة والمخطوطات إلى
البابا مرسوما یحبر المسلمین على اعتناق المسیحیة صدرأم 1524مارس 12في و 

قبول أون بین نارین اعتناق المسیحیة و یالمورسكأصبح،من هنا اسبانیاالخروج من أو
الأندلسیونفحاول رفضه وتحمل نتائج قرارهم،أوالتنصیر ظاهریا والمحافظة على دینهم 

تحت أصدرهاالتييالونشریسأحمد عقد فتاوى كفتوى إلىحل شرعي فلجأوا إیجاد
أقر من خلالها هجرة " غلب على دینه من النصارى ولم یهاجرمنالمتاجر في أسنى"عنوان

.)4(دار كفرها باعتبار للأندلسالأندلسیین

، رسالة دكتوراه، )م18- 16/ه12-10(أثار الاحتلال الاسباني على الجزائر خلال العهد العثماني عبد القادر فكایر، )1(
.107، ص2009- 2008، جامعة الجزائر، )عمارة بن خروف.أ: إشراف(
.، بنود معاهدة تسلیم غرناطة01انظر الملحق رقم )2(
.84جمال یحیاوي، مرجع سابق، ص)3(
.85صجمال یحیاوي، مرجع سابق، )4(
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)1(م فتوى1504حمد بوجمعة الوهراني سنة أمفتي وهران في مقابل ذلكأصدرفقد 

إتباعتسمح للمورسكیین بالمحافظة على دینهم من خلال التيالتسهیلات أهمبین فیها 
باستخدام في اللیلوأدائهامن خلالها على تعذر الصلاة في النهار وركز. )2(التقیةأسلوب
كل منهم یمارس طقوسهم فأصبحظاهریا الإسلامإنكاربدل الجهر فیها، دلیل على إشارات

.م1601غایة الطرد النهائي إلىوفقا لهذه الفتوى 
م، وقانون 1506ةئم في حق المورسكیین كمذبحة لشبونارتكبت اسبانیا عدة جراوقد 

أيكانت قراراتها صارمة وترفض التيالمسلمین بعد خضوعهم لمحاكم التفتیش بعض حرق 
ر والزج بالمتهم في السجن واتهامه بالكفالإدانةتسامح، وكانت معظم قراراتها أوحوار 

رفتهم بالتهم أملاك المتهمین،وعدم معكمصادرة الإجراءاتوتفرض علیه مجموعة من 
والاعتراف بالحقیقة وتسمى للإقرارثلاث جلسات إلىبتعرضه قبل سجنه إلیهمالمنسوبة 

.)3(والإنذارهذه الجلسات بجلسات الرأي 
وسمیت عقوبة الموت حرقا :عقوبات مجحفة مثلإلىن و ن المسجونو تعرض المسلم

جل ترهیب أمن یها حرق المسلمین أحیاء أمام الملأهذه العقوبة باحتفالیة ملوك الحریق یتم ف
تكسیر العظام، سحق الجسم، آلات:تعذیب عدیدة منهاآلاتاستعملوا البقیة منهم، كما 

.)4(النساءأثداءتمزیق ،شل اللسانآلات

.م1504، رسالة مفتي وهران إلى المورسكیین سنة 02انظر الملحق رقم )1(
هي التظاهر بما هو لیس حقیقة وهي أشبه بنظام : اصطلاحاالمدارة والكتمان والاحتیاط والحذر والسریة، : لغة: التقیة)2(

سري، وحسب الموسوعة العربیة المیسرة فهي نظام سري لحمایة دعوة إمام من أئمة الشیعة، یقوم بالتظاهر بما لا یبطن 
نَ أَوْلِیَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِینَ لاَّ یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِی" : نآدلیل القر لیقر الشیعي ما یستنكر ویسكت على ما یخالف الدین، 

لِكَ فَلَیْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تقَُاةً  / سورة آل عمران " وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِیرُ وَیُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَمَن یَفْعَلْ ذَٰ
جمال یحیاوي، : ؛ للمزید أنظر"لیس التقیة بالعمل وإنما التقیة باللسان : "نقل الثوري عن ابن عباس: دلیل السنة، 28الآیة 

.86مرجع سابق، ص 
.106جمال یحیاوي، مرجع سابق، ص)3(
.699راغب السرجاني، مرجع سابق ص)4(



هجرة الأندلسیین إلى الجزائر:الفصل الأول

- 15 -

بیة وفرضت علیهم تعلم اللغة التخلي عن اللغة العر الأندلسیینانیا بسإأرغمتو 
ن المغلوب علیهم فإواحدة بإمبراطوریةلما تكون الشعوب مرتبطة "الاسبانیة ورفعت شعار

شروط للبقاء في اسبانیا كتعلم اللغة القشتالیة في مكما فرضت علیه. )1("تعلم لغة أسیادهم
الكتابة باللغة العربیة، وتعدت هذه أوالتكلم أندلسيلأيیسمح ثلاث سنوات وبعدها لا

م ووضعت شارة التقالید ففرضت علیهم لباس خاص بهم یشبه لباسهو العادات إلىالشروط 
الإسلامیةعن باقي الاسبانیین، كما منعت بذلك الخیاطة على الطریقة زرقاء لهم كتمیز

الأماكنتحمام في ومنعت استخدام الحمامات والاغتسال یوم الجمعة وحرمت النساء من الاس
.)2(ون هدم الحماماتنبذلك قاوأصدرتالعمومیة 

تلمس إلىالهجرة عند هذا الحد، بل تعدت إلىبالأندلسیینأدتالتيالأسبابلم تقف 
العربیة الأسماءطمس هویة المسلمین بتغیر إلى، حیث سعت الإسلامیةالاسبانیین للهویة 

، أمینإلىحمد أخوسي واسم إلىت العدید منها كاسم یوسف حرف اسبانیة، وحرفأسماءإلى
لنوسوأو )Juan(كاسم خوانأخرىاسبانیة أسماءدالا وفرضت إلىواسم عبد االله 

)alonso( الفاحشة كالبهائم، الألقاببعض الأندلسیینعلى أطلقوا، كما الأسماءوغیرها من
.)3(الجرذان، اللصوص

للأندلسیین ولم تحقق هدفها في الإسلامیةمحو الهویة اسبانیارغم كل هذا لم تستطع 
فاصدوا قرار النفي النهائي اسبانیاخارج إلىطرد هؤلاء علىاسبانیافاجمع حكام تنصریهم 

السفن الاسبانیة تلقي بهم وأخذتم 1609سبتمبر 22یوم صباحالأندلسلجمیع مسلمي 
.)4(م1616شواطئ المغاربیة حتى سنةالعلى 

.166م، ص1983جانفي27، مصر، اشیونال برس، أنترنالأندلسیون المواركةعادل سعید بشتاوي، )1(
.99-98جمال یحیاوي، مرجع سابق، ص)2(
.100نفسه، ص)3(
مجلة ، تماعیة والحضاریة الجزائر كنموذجالهجرة الأندلسیة إلى المغرب الإسلامي ونتائجها الاج، المجید قدورعبد) 4(

.172ص، الجزائر، جامعة منتوري، 2003دیسمبر، 20، عالعلوم الإنسانیة
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مراحل الهجرة: المبحث الثاني
المغرب أقطارإلىالجماعي الأندلسيالكبرى بدأ النزوح الأندلسبعد سقوط حواضر 

لهذه الأولىمراحل كانت البدایات ةالجزائر، وقد مرت هذه الهجرة بعدرأسهاوعلى الإسلامي
وخاصة بعد فشل ثورة جبال ،ه722سبان عام في ید الإ)1(الهجرة بعد سقوط مدینة اشبیلیة

أصدرهالذي ییر بین التنصیر والنفي التخهاتم من خلالوالتيم 1502-1499بشرات ال
المغرب أقالیمإلىیزابیلا حیث فضل الغالبیة منهم الهجرة إ الملكان الكاثولیكیان فرناندو و 

.)2(ومنها الجزائرالإسلامي
تبدأ من سنة الأندلسیینالهجرات المؤرخة أولوقبل صدور قرار الطرد الجماعي نجد 

أنكما نجد ،)3(موریسكي خرجوا من مدینة بلنسیة2200مهاجریهام حیث قدر عدد 1526
)4(بربروسالأخوانرأسهموكان على الأندلسیینركزوا جهودهم لتسهیل هجرة الأتراكالبحارة 

من شن م1528السواحل الجزائریة حیث تمكنوا  سنة إلىسارعوا بنقلهم )5(خیر الدین وعروج
من خلالها الكثیر من أنقذواثلاثة وثلاثین غارة بحریة ناجحة على السواحل الاسبانیة 

.)6(أندلسيألفعین من حمل حوالي سبالأخوانمكن هذان تحیثالأندلسیین
هاجر م 1529عبر عدة سنوات ففي المهاجرینلعدد إحصائیاتهناك تكما وجد

قدر عدد أخرىم هجرة 1532كما شهدت سنة .OHVAمورسكي من بلدة 200حوالي 

هي مدینة قدیمة أزلیة من بنیان الأول والأشبان وهي من غرب قرطبة وشرق من لبلة وهي من أعظم مدائن : اشبیلیة)1(
التاریخ الأندلسي من عبد الرحمن الحجي، : الأندلس شانا وأعجبها بنیانا وأكثرها أثارا كانت دار الملك قبل القوطین، انظر

تاریخ مؤلف مجهول، : ، للمزید أنظر74م، ص1981القلم، بیروت، ، دار 2، طالفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة
.111، ص2007عبد القادر بوبایة، دار الكتاب العلمیة، بیروت، : ، تحالأندلس

.14ناصر الدین سعیدوني، مرجع سابق، ص)2(
.82محمد رزوق، مرجع سابق، ص)3(
خیر بسام العسلي، : على الأخوین عروج وخیر الدین، أنظره الاوروبیوناسم أطلق: BARBEROUSSEبربروس)4(

.26، ص1980، دار النفائس، بیروت، 1ط، )والجهاد في البحر(الدین بربروس
نشأ هؤلاء الإخوة في جزیرة مدلي شرق البحر المتوسط، لأب تركي اسمه یعقوب بن یوسف، كان : خیر الدین وعروج)5(

.27نفسه، ص: ، انظر)إسحاق عروج وخیضر ومحمد إلیاس( ولدت له أربعة أبناء هممتزوجا من سیدة یقال أنها مسیحیة
.14ناصر الدین سعیدوني، مرجع سابق، ص)6(
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.)1(إفریقیانحو سواحل شمال culleraمورسیكي غادروا من منطقة 2000مهاجریها حوالي 
من اجل وأهاليأتراككان یقوم بها البحارة الجزائریون من التيوفي نطاق الجهود 

من السفن بقیادة مجموعةأرسلخیر الدین أن،كما نجد لجزائراإلىونقلهم الأندلسیینإنقاذ
وبعد أندلسيمسلم 5600یقل حوالي أنمسلمي بلنسیة واستطاع صالح رایس لنجدة

أبعاداصنة واتخاذ الصراع العثماني الاسباني ااستقرار الحكم التركي بالجزائر وتزاید نشاط القر 
من م عدد كبیر1567ستقبلت الجزائر عام حیث االأندلسیةعالمیة ازدادت الهجرات 

التفكیر إلى)م1587-1568(ج عليعلرأسهمدفع حكام الجزائر وعلى المهاجرین وهذا ما
.)2(الأندلستقدیم الدعم لمجاهدي إمكانیةفي 

م تمكن 1584یانوید العون دون انقطاع مثل حسن فینز أمدواكما نجد بحارة جزائریین 
كما الأندلسیینكبیرة من أعدادم بوصول 1591، وتمیزت سنة أندلسيألفيمن نقل حوالي 

الجزائر، ومع حلول سنة إلىمنهم الكثیرینمن نقل )م1641-1575(تمكن مراد رایس
.)3(أندلسيألف25بالجزائر یناهز الأندلسیینعدد أصبحم 1609

الساحلیة  هاتبها اغلب الجتأثرتفیما بعد ظاهرة عامة الأندلسیةالهجرات أصبحت
طرد الجماعي وكان في طلیعتها قرار نفي قرار ال)4(لثاالملك فلیب الثإصداروكان ذلك اثر 

موریسكي بالهجرة ألف14حواليأرغمم والذي 1609سبتمبر 15نفي مسلمي قشتالة في 
إلىأدىم والذي 1609سبتمبر 22مرسوم  نفي مسلمي نواحي بلنسیة في إلىبإضافة

نقل المهاجرون ،من میناء بلنسیةألف15من میناء دانیة وأندلسيألف28طرد حوالي 

.82محمد رزوق، مرجع سابق، ص)1(
.15ناصر الدین سعیدوني، مرجع سابق، ص)2(
.15نفسه، ص)3(
الملك فلیب الثاني من الزوجة الرابعة، وقد حكم اسبانیا وتزوج م، هو ابن 1578م، ولد سنة1621- 1598: فلیب الثالث)4(

م؛ 1621سنة، توفي سنة 12م لمدة 1609من مارغریتا دي أوستریا من النمسا، عقد اتفاقیة السلام مع انجلترا وهولندا سنة
.111محمد رزوق، مرجع سابق، ص: للمزید أنظر
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أنفسهمالاعتماد على إلىواتحت نفقة الحكومة الاسبانیة نحو وهران والبقیة اضطر الأولون
.)1(ار السفناستئجفي 

غون والمانشا ر سترامادور والأالإبحار كمسلمي إلم یتمكنوا من نالمهاجرون الذیأما
مدینةإلىمرسیلیا مدینةمغادرة موطنهم نحو فرنسا حیث انتقل غالبیتهم منإلىاضطروا 

.)2(الجزائرإلىومنها لیفورن

بالجزائرالأندلسیینمناطق استقرار :لثالثاالمبحث 

.16ناصر الدین سعیدوني، مرجع سابق، ص)1(
.16نفسه، ص)2(
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سبان والقرارات من طرف الإنو یالأندلسن تعرض لها المسلمو التيبعد كل المعاملات 
، فقد الأممن موطنهم الأندلسیینهذه القرارات بنفيفي حقهم، انتهت أصدرتالتيالمجحفة 

الاسباني الإجرامكوسیلة لتخلص من الهجرةتخذوا طریقحقوقهم في موطنهم، واأدنىسلبت
نزوح خاصة ال، وبدأت هذه العائلات بالأندلسیةوجهات هذه العائلات أهمفكانت الجزائر من 

الحكم في الجزائر حیث كسبت اهتماما كبیرا من قبلهم وحضیت برضى الأتراكبعد تولي 
في الجزائر وكسبت فرصة الاستقرار وتمكنت من بناء نفسها من جدید،اطفهموتعالأهالي

من نساء الأتراكحیث تزوج اغلب والأتراكالأندلسیینخاصة بعد عامل الزواج الذي تم بین 
ات جزائریات مهأمن الأتراكأبناءت وتكون بذلك عنصر جدید عرف بالكراغلة وهم جزائریا

.)1(وأندلسیات
بالجزائر بلغ ا عدد المورسكیین الذین حلو أنمحمد رزوق في هذا الصدد الباحثویقول

مورسكي، وكان استقبالهم على العموم 25000وحدها حوالي عددهم في مدینة الجزائر
.)2(الك حسن بفعل وجود جالیة مورسكیة كانت مستقرة هن

یعیشون وضعا خاصا في الجزائر قبل اندماجهم في الأندلسمهاجرووقد كان 
ما مارسوا التجارةسبان كفي الحروب البحریة ضد الإام دور ، كان لهاالمجتمع الجزائري نهائی

.)3(ئع والزراعة في مختلف المدن الساحلیة والتعلیم والصنا
المناطق أهمومن لأنفسهمبنوها أحیاءكان همهم الوحید لم شملهم حیث سكنوا عدة 

نزل حوالي اثنین وعشرین حیثهران ومستغانم وتلمسانمدینة و ،استقروا بهاالتيالجزائریة

.172عبد المجید قدور، مرجع سابق، ص)1(
.131محمد رزوق، مرجع سابق، ص)2(
، دار المدار الإسلامي، بیروت، 1، طتاریخ المغرب العربيخلیل إبراهیم السامرائي وعبد الواحد ذنون طه وآخرون، )3(

.431، ص2004
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بالأندلسین وحل بمدینة مستغانم )1(مدینة المریةشوارع حیث ضاقت وهرانبمدینةمهاجرألف
.)2(حوالي خمسة آلاف إلى ستة آلاف أندلسي من مدینة المریة الإسبانیة

، الأخرىمحطة لهم كباقي المناطق الأخرىكما استقروا في بجایة وكانت هي 
ولم یقتصر هذا .)3(فقه وعلم أصحابیشكلون جزءا كبیرا من سكانها وكان اغلبهم وأصبحوا

الغربیة من الجزائر )4(الأخرىالتواجد على هذه المناطق فحسب بل شمل مختلف المناطق 
،عنابة،قسنطینةالقالة،،كجیجلالشرقیةندرومة والمناطققلعة بني راشد، مازونة،رزیو،أك
متیجة والساحل إقلیمالجزائر،شرشال،ملیانة، ،الوسط الجزائري فشمل البلیدة،القلیعةأمالقل، ا

.)5(الغربي منها

، لتكون مرقبا )م955–ه 344(أنشأها الخلیفة عبد الرحمان بن محمد الناصر لدین االله، أمر ببنائها عام : المریة)1(
: للساحل الجنوبي الشرقي للأندلس وقاعدة بحریة رئیسیة للأسطول الأموي، كانت من أهم المدن المحدثة؛ للمزید أنظر

) منذ إنشائها حتى استیلاء المرابطین علیها(سیة في العصر الإسلامي تاریخ مدینة المریة الأندلمحمد احمد أبو الفضل، 
م، 1981السید عبد العزیز سالم، الهیئة المصریة العامة للكتاب، الإسكندریة، : ، تصم1091-900/ ه484-ه344
.27ص 

.17ناصر الدین سعیدوني، مرجع سابق، ص)2(
.239، ص1998، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1ج، )1830-1500(الثقافيتاریخ الجزائر أبو القاسم سعد االله، )3(
طرابلس ، تونس، الجزائر( تاریخ الجزائر في العهد العثماني ویلیه ولایات المغرب العثمانیةناصر الدین سعیدوني، )4(

.48، ص2013، دار البصائر، الجزائر، 2، ط)الغرب
.الأندلسیة إلى الجزائر، خریطة الهجرة 03أنظر الملحق رقم )5(
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:خلاصة
كان نتیجة السیاسات الاسبانیة بالأندلسالاجتماعیة والاقتصادیة الأحوالسوء إن

الشخصیة العربیة ومحاولة القضاء علىإجباريالمرتكبة في حق المورسكیین من تنصیر 
ارتكبت مجموعة من الجرائم في التيمحاكم التفتیش وإصدارحاربة المسلمین،مو الإسلامیة

تسلیم غرناطة هي السبب الفعلي في نشوء هذه الهجرة من خلال نقض حقهم وكانت معاهدة
لتخلص من السیطرة الاسبانیة فاختاروا لفي حل الأندلسیونالملوك لبنود هذه الاتفاقیة ففكر 

نهم الجدید الذي جودهم في موطبناء و إعادةحیث تمكنوا من الأوسطالمغرب إلىالطریق 
وا فیه بالترحیب والدعم وتمكنوا من تحقیق وحدتهم واستقرارهم الذي فقدوه في موطنهم حضی

شرشال و مستغانمبجایة، ،واستطاعوا ترك بصمتهم في معظم المناطق الجزائریة كتلمسان
.بهاالأندلسیةیومنا هذا على الموروث الحضاري للجالیات مازالت شاهدا حیا إلىالتي
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جسدوا و استقطبت مناطق المغرب الأوسط مجموعة من الجالیات الأندلسیة الوافدة،
.طوروها في مختلف القطاعاتو حرفهم المتعددة و تهم اعاصنو وجودهم من خلال مهارتهم 

إحیاء وحدتها من جدید بخلق التضامن إعادة و ركزت هذه الجالیات على بناء وجودها 
عن باقي الفئات ةالموریسكیتمیزت الجالیات و أصولهم،اختلافبینهم رغم طوالترابالتعاون و 

من،بشري له تأثیر في مختلف مجالات الحیاةنصربتشكیلها لوحداتها في شكل ع،الأخرى
.مهابة خاصة في المدن الساحلیة للجزائرطبقةمن خلالهانشاط، شكلو و تطور ثقافة و 
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أصول العائلات الأندلسیة: المبحث الأول

تمیزت الجالیة الأندلسیة بتشابهها مع أفراد المجتمع الجزائري من حیث المعتقدات 
میزتها عن باقي الطوائف ومیزاتالإسلامي، إلا أنها كانت تتمیز بخصائص والانتماءواللغة 

:الموجودة في المجتمع الجزائري، ویمكن أن نذكر هذه الخصائص في النقاط التالیة

من حین لأخر ینتظرون أنفسهم في دار الهجرة، حیث كانوااعتباركانت أهم میزة لهم 
لأندلس، لذلك ظلوا محتفظین بمفاتیح منازلهم، كما أنهم كانوا   الفرصة للعودة إلى دیارهم با

مع بقیة السكان، وهذا ما جعلهم یبتعدون عن الزواج بأفراد خارج الاندماجلا یمیلون إلى 
جماعتهم، كذلك كانت المرأة الأندلسیة نادرا ما تتزوج من شخص غیر أندلسي إلا إذا 

.)1(الحاجةاضطرتها

ونشاط عن بقیة السكان، وهذا راجع إلى البیئة التي كانوا اثقافة وتطور كما كانوا أكثر 
إلى مغادرة موطنهم خاصة اضطرتهمیعشون فیها بموطنهم الأندلس، والظروف التي 

منهم، الذین یتمیزون بحماسهم الدیني وعدائهم للنصارى، حیث كانوا یفرضون أموالا ریینغالث
.)2(ذا ما أدى إلى غضب رجال الدین الإسبان، وهنالمسیحییلفداء الأسرى باهظة

العدید من فاحتكرواكما أصبحت هذه الفئة بالجزائر تشكل برجوازیة المدن الساحلیة، 
الصناعات والمهن وممارسة التجارة، وكان همهم الرئیسي من هذا السعي لكسب النفوذ 

مزارعهم واستثماركهمأملاالسیاسي والوصول إلى المناصب العلیا، وكذلك الرغبة في تنمیة 
كما تفاوتت هذه بقیة سكان الجزائر، وقد كان هؤلاء الأندلسیین میسوري الحال مقارنة مع 

فمنهم الأغنیاء المقربون والفلاحون وصناع المهارة والاهتماماتالجماعات في الطبقات 
.)3(والبحارة المغامرون وكذلك الفقهاء والعلماء

.24، مرجع سابق، ص...، مظاهر التأثیرناصر الدین سعیدوني)1(
.24فسه، صن)2(
.25، صفسهن)3(
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كما صاحب الهجرة الأندلسیة إلى الجزائر قدوم جماعات من الیهود، شكلت طبقة 
ألف بكافة 30ألف إلى 20تلمسان والجزائر، قدرت مابین : مهمة بالمدن الرئیسیة مثل

ألاف بمدینة الجزائر وحدها، ونجحوا في تبوء مكانة متمیزة بفضل 10أنحاء الجزائر منهم 
التي كانوا یتقنونها، وهذا ما مكنهم من المحافظة على وضعهم الصنائع والأعمال التجاریة

.)1(، وذلك بإنشائهم حومة خاصة بهم تعرف بحومة الیهودالاجتماعي

اكتسابلفورن الذین یعرفون بیهود الفرنة ومن مدینةالیهود القادمون مناستطاعوقد 
یهود ومسلمي الأندلس    التجارة، ونلاحظ أنه كان هناك تقارب بیناحتكارثروة عن طریق 

تعامل مع التجار الیهود ذوي الإلى یلجئونوالدلیل على هذا أن الأندلسیین كانوا كثیرا ما 
.)2(الأصول الإسبانیة لتسهیل التبادل التجاري مع أوروبا، وتصریف غنائم الجهاد البحري

برى، كتلمسان، كما تمیزت هذه الطائفة بلهجتها العربیة التي تأثر بها حضر المدن الك
الجزائر وبجایة، وأهم ما میز هذه اللهجة رقة مخارج حروفها وسهولة نطقها، ولم یلبث 

مع بقیة السكان الجزائریین منتصف القرن الثامن عشر، ولم اندمجواالأندلسیون كثیرا حتى 
.    )3(تعد طائفة منفصلة عن بقیة الطوائف الأخرى

موطنهم أزمة طویلة على تمایز فئاتها حسبمنذالأندلسیةحافظت الجالیة لقد 
ومعظم المصادر التي عایشت فترة هذه الفئة في .لأصلي وتاریخ هجرتهم إلى الجزائرا

تاریخ هذه الفئة یرجع إلى المیلادي ترى أن الجزائر خلال القرنین السابع عشر والثامن عشر 
)4(.ریینغجماعة الث

.58، مرجع سابق، ص...ناصر الدین سعیدوني، تاریخ الجزائر في العهد العثماني )1(
.59نفسه، ص)2(
.26،مرجع سابق، ص...ناصر الدین سعیدوني، مظاهر التأثیر)3(
اساتلدر اةلج، م)م1718(زائر في الفترة العثمانیة القرنین جنموذج من العائلات الأندلسیة في مدینة المهدیة، يطیب)4(

.190، ص2002الجزائر، ، جامعة الجزائر،14عالتاریخیة،
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ألقاب هذه الجالیات هي صول الحقیقة لهذه الفئة، فمعظم ل الأالمعرفة حو اختلفتوقد 
لقاب العربیة كانت تمثل للأالنسبة بألقاب عربیة وهناك البعض منها محلیة والأخر إسبانیة، ف

الأخرى وذلك نتیجة تأثر أهل الأندلس بالوجود العربي بالألقاأكبر نسبة من جملة 
إبتداءا من الفتوحات الإسلامیة إلى غایة صدور قرار الأیبیریةالإسلامي في شبه الجزیرة 

.)1(1610الطرد النهائي

بلهجتها العربیة الفئةفكرة تمیز هذهتثبتلأسماء العربیة لنیالأندلسیإن ظاهرة حمل 
واستعماللهجتهم انتشارالتي كانت منتشرة بغرناطة وحواضر الأندلس، هذا ما ساعد في 

مفردات استخدامإلى ةبالإضاف،ربریةبهجة اللالعربیة في معظم المناطق التي تستخدم ال
laإسبانیة شاعت من خلالها لغة الفرانكة langue franca)2( بمدینة الجزائر، وأضحت

في وسط تینهجلالبعض المصطلحات الإسبانیة متداولة بالجزائر وهذا دلیل على تمازج 
.)3(إسلاميعربي

عائلة بن فاضل، عائلة بن فراس، عائلة صفر، : من أبرز العائلات العربیة نذكرو 
عائلة عبید، عائلة بن محمد، عائلة بن عامر، أما العائلات التي تحمل ألقاب إسبانیة نذكر 

عائلة و ، )4(، عائلة الروج، عائلة بن كارطةأنفرلوعائلة الكمیلیو، عائلة : على سبیل المثال
.)5(كلاطو

محمد القرطبي الأندلسي مثلاصلها إلى مدن إسبانیة أفي تعودكما أن هناك ألقاب 
ومحمد بن فاضل الأندلسي ،ن المنعم موسى الشاطيبم، أبو الیمن سعد1664المؤرخ عام 

.190صمرجع سابق، مهدیة، يطیب)1(
، عرفها دارندا الخارجیةطابع الإسباني وذلك في مجال الأعمال التجاریة والعلاقات الهي لغة یغلب علیها : لغة الفرانكة)2(

ناصر :هي خلیط من الإسبانیة والتركیة والبرتغالیة والفرنسیة، للمزید أنظرla langue morisqueباللغة الموریسكیة 
.24، مرجع سابق، ص ...الدین سعیدوني، مظاهر التأثیر

.25نفسه، )3(
، عائلة كارطة04أنظر الملحق رقم)4(
.، عائلة كلاطو05أنظر الملحق رقم)5(
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هناك عائلات تحمل ألقاب محلیة لها معنى تالعائلاإلى هذه ضافةالإب، نسبة إلى الأندلس
المحلیة الجزائریة من أهمها عائلة القبیري، عائلة عاشیر، عائلة بن بریبر، عائلة ةاللهجفي 

.)1(عائلة نیقورو العاقل، عائلة بوناطیرو، عائلة رومنا، عائلة بلانیكو، 

أندلسیةوجدت عائلات تحمل ألقاب یهودیة لكنها ذات أصول ،زیادة على هذا
ات إسحاق شیشتالعائلاة، ومن أهم هذه تلمسان، بجای: مثلجزائریةعدة مدناستوطنت

ة یبویوسف طو ،دوران المدعو راشاشوكبن شماوبیمون تو المعروف بریباس، ارفود
.)2(قابیسون

أصول الجالیات الأندلسیة من أصول عربیة وإسبانیة ویهودیة وأخرى اختلافرغم 
الجدید الذي واجهت فیه مختلف هاووحدتها في موطناستقرارهامحلیة، إلا أنها حافظت على 

أن تتخلص من السیطرة استطاعتأنها لاإ،تهابدایة هجر فيالتي عاقت طریقها التحدیات
الإسبانیة وحققت بذلك مكانا مرموقا في الجزائر وتركت بصمتها في مختلف المناطق التي 

.بهااستقرت

.192جع سابق، ص ر یة، مطیبي مهد)1(
.192صنفسه، )2(
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:في الجزائرأهم العائلات الأندلسیة ودورهم :المبحث الثاني

أفرادمع بقیة باندماجهمأثرت على الأندلسیین وعجلت عدیدةأسباب كانت هناك 
خارجیة، تمثلت الأسباب وأخرىالمجتمع الجزائري، ویمكن تقسیمها إلى أسباب داخلیة 

الخطر الخارجي على السواحل الجزائریة، والمتمثل في التحرشات استمرارالخارجیة في 
م لمهاجمة إسبانیة، وصلت حملاتهم إلى غایة 1531الإسبانیة، حیث تعرضت شرشال سنة 

.)1(م1534منها بعد تخریبها سنة وانسحبوام، 1531مدینة هنین سنة 

خمسة أعوام م مكثوا بها 1535أوت 16عنابة في باحتلالكما قامت إسبانیا 
هر حیث قاموا بتوجیه اشالانسحابم، وجاء ردهم سریعا بعد هذا 1540منها سنة وانسحبوا

م، باءت هذه الأخیرة بالفشل وأضحت بذلك 1541سنة كانحملة إسبانیة عرفت بحملة شارل
.)2(مدینة الجزائر تعرف بالجزائر المحروسة

الأندلسیون القاطنوناضطرى المدن الجزائریة وكنتیجة لهذه الحملات المتكررة عل
داخل البلاد والعیش مع باقي السكان، وأسسوا بذلك معاهد العلم والزوایا اللجوءبها إلى 

بجهات القبائل، وغیرها من المدن التي ظلت مراكز هامة للإشعاع الثقافي والدیني طیلة 
هم لبعض الحكام العثمانیین وإهماتبداداستمثلت في قد الأسباب الداخلیة فأماالعهد التركي، 

الضغط أسلوبهم على معتعاملالوالاعتماد فيلأسالیب تنمیة الثروات ورعایة السكان 
.)3(والاستبداد

ن في المجتمع الجزائري مع مرور الزمن، یالمهاجرین الأندلسیاندماجكما لحضنا تزاید 
الجزائر أرضهم وموطنهم، اعتبرواث إلى الأندلس غیر ممكنة حیوذلك لتیقنهم أن عودتهم

الأندلسي وأصبحوأن أبنائها إخوانا لهم، وكونوا بذلك لحمة متماسكة هي الجزائر الموحدة ، 

م، 2012، دار هومة، الجزائر، 1، ط)1792- 1501(وآثاره، عبد القادر فكایر، الغزو الاسباني للسواحل الجزائریة)1(
.64ص

.69نفسه، ص)2(
.27، مرجع سابق، ص...ناصر الدین سعیدوني، مظاهر التأثیر)3(
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یمكن إنكار أن بعض ، رغم ذلك لاوالاشبیليیعرف بالجزائري بدلا من الغرناطي، القرطبي 
فیها محافظین على استقروافي بعض الأماكن التي ندلسیتهمأدلسیین ظلوا یقدسون نالأ

.)1(خصوصیاتهم الموروثة والمكتسبة

كما كان زواج الأندلسیین بأهالي الجزائریین عاملا مهما في توطید العلاقة بین 
مع بعضهم البعض، فتذكر الروایات التاریخیة أن السید اندماجهمالطرفین وتسهیل عملیة 

الرمان وأسس مدینة البلیدة، وتزوج من عشیرة بواد استقرأحمد الكبیر شیخ الأندلسیین الذي 
من أولاد السلطان، إلا أن عقود المحاكم الشرعیة تثبت أن أكبر نسبة من المصاهرات كانت 

.)2(لا تخرج عن نطاق جماعتهم

أبو العباس أحمد بن محمد أبو نجد الهالك الحاج الإبرعقود الزواج أمثلةومن 
لفقیه سلیمان محمد الأندلسي، الهالك علي النیار بكر الأندلسي وزوجه فاطمة بنت ا

الأندلسي وزوجه آمنة بنت محمد الأندلسي، الشاب علي الحلواجي بن الحاج عبد االله 
.)3(الحلواجي الأندلسي زوجه خدیجة بنت الحاج یوسف الثغري الفخار

والأتراك وبعض أفراد الأندلسوجود عینات تثبت تزاوج بین أهل إلىبالإضافة 
الحاكمة وریاس البحر والفئة البرانیة عن المدینة، مثل عائشة بنت مصطفى الأندلسي الأسر

وزوجه فاطمة بنت السید محمد اللمداني، والشاب محمد الأندلسي إبن الحاج عبد القادر بن 
عمر صهر مولانا حسین باشا ابن السید حسین وغیرها من عقود الزواج، كان هدفهم من 

مع السكان اندماجها، وتمكنت في الأخیر الفئات الموریسكیة من تحقیق ماجالاندذلك تسهیل 
.    )4(المحلیین

.173عبد المجید قدور، مرجع سابق، ص )1(
.28، مرجع سابق، ص...مظاهر التأثیرناصر الدین سعیدوني، )2(
.181طیبي مهدیة، مرجع سابق، ص)3(
.181نفسه، ص)4(
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یجابي على الإر یأثالتكان لهبالمجتمع الجزائريةالموریسكیالعائلات اندماجإن
بها، فقد عملت هذه الجالیات على تطویر عدة قطاعات بفضل استقروامناطق التي ال

باقي المجتمعات وتمیزت به عن ،معها وحافظت علیهتهالحضاري الذي حملالموروث
.الأخرى

بالعرفان والحماس، فاستقبلوهمفقد عملت حكومة الأتراك على نجدة الأندلسیین، 
فتكونت بذلك حكومة بمدینة الجرائر قامت على أساس مبادئ معتدلة تدعوا إلى التفاهم لربط 

لسیین، فقد ساعد الوجود الأندلسي بالجزائر على تنظیم مصالح الأهالي بمصالح الأند
عملت على ) تنفیذیةمدنیة، قضائیة، (الحكومة وتقدیم الحضارة، وبهذا نشأت ثلاث سلطات 

.)1(تسییر شؤون الجزائر

الجزائر من خلال نمؤثرا في سكانصراع)2(شكلت عدید من العائلات الأندلسیةوقد
وا مختلف المدن عحركتهم التجاریة وذكائهم وعملهم وصناعتهم ومهاراتهم في البحر، وقد طب

.)3(یزال باقیا إلى الیومالعمراني الذي مامعهبالجزائریة وخاصة الساحلیة بطا

مثل صناعة الحلي التي ،مختلف الصناعاتةالموریسكیالعائلاتمعظم مارستوقد
سي بن یمن أشهر رواد هذه الصناعة الحاج أحمد المقاو ، في هذه الصناعةلعبت دورا بارزا

.)4(في مدینة الجزائرار یكبافاضل یحي الأندلسي، هذه العائلة التي كان لها دور 

عائلة كلاطو الأندلسیة التي تعتبر من أهم :لمثأخرى عائلاتوجدت هناك اكم
تمثلت في ،على ثلاثة مجالات مهمةنفوذ بالمدینة، حیث سیطرتالذات ئلات الكبیرةالعا

اء إلى ممارسة حرف معینة، بنالعطارة، كان أب العائلة هو من یوجه الأو الخیاطة، ،ةالحداد

، 2007، عاصمة الثقافة العربیة ،الجزائر ، )محمد العربي الزبیري.د:تق وتع وتح (، ةآالمر حمدان بن عثمان خوجة ، )1(
.109ص 

.، مدونة العائلات الأندلسیة المقیمة بمدینة الجزائر06أنظر الملحق رقم)2(
.149-148مرجع سابق، ص ، أبو القاسم سعد االله )3(
.191مهدیة، مرجع سابق، ص يطیب)4(
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الأخر ابنهوجه نخیاطة، في حیالحرفةإلىابنهوجه و ، االأب محمد كلاطو حدادفكان
هي الأخرى دورا مهما في صناعة )2(لعبت عائلة المسطولو ،)1(عبد الرحمان إلى العطارة

محمد، المسطولمحمدالسراج بن الحاج سلیمانمن أهم صناع هذه الحرفة نجد و السراج
.، ومحمد السراج ابن الحاج علي المسطولالسراج بن الحاج علال المسطول

اسمها ولقبها بالحرفة أو الصناعة التي یتقنونها مثل ارتبطكما أن هناك عائلات أخرى 
محمد الأندلسي الحوكي، صناعة الشواشي ابن:مثلحیاكةإلى حرفة الةبنسعائلة الحوكي 

وصانع الصابون ،والعطارة أحمد الأندلسي،التي اشتهر بها الحاج علي بن الحسن الأندلسي
.علي عمر الأندلسي وكذلك الخیاط یحي

، فقد وجهت الأسر الحرفیة استراتجیااختیاراالحرف في بعض الأسر اختیاركان كما
أبنائها إلى حرف ذات صلة وطیدة أو قریب جدا من الحرفة التي تعاطاها الوالد، وفیما یلي 

:أمثلة عن اختیار الحرفة في الأسرة الواحدة

المعلم یوسف الصمار صناعة بن  قاسم الحداد.
غ بن النجارالحاج احمد الدبا.
الحاج محمد الخیاط ابن المقفولجي.
محمد الجبار ابن محمد المقایسي.
الحاج محمد الخیاط ابن علي الحجام.
الحاج علي العطار حرفة ابن السید احمد الفخار.
محمد الحوات ابن الحاج محمد الحداد.
محمد النجار ابن الحاج المهدي العطار.

، منشورات 1، مقاربة اجتماعیة اقتصادیة، طم17001830الحرفیون بمدینة الجزائر و الحرف عائشة غطاس، )1(
ANEP ،115ص ، 2007، الجزائر.

موجود إلى یومنا هذا في مدینة الجزائر، ومزال بعض أفرادها یقیم بالمدینة العتیقة والقصبة، للمزید : عائلة المسطول)2(
.115نفسه، ص : أنظر
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محمد القزاز بن محمد الدباغ.
علي الخیاط ابن محمد الحداد.
عبد الرحمان العطار ابن محمد الحداد.
محمد السكاكري ابن الوزان.
السید عبد الرحمان صانع الشواشي ابن محمد العطار.
1(حسن القزاز ابن احمد الخیاط(.

د عائلة بن مهران التي برعت في صناعة الصفارة ،حیث تصدرت أمانة جماعة كما نج
مرتین إذ تولاها الطاهر إبن محمد بن مهران والحاج عبد الرحمان الصفار بن الصفارین 

.)2(م1694مهران، وعائلة إبن حمادوش التي كانت أول إشارة لها عام 

من الجد السید الحاج محمد الدباغ صناعة انطلاقاكانت تمارس هذه العائلة الدباغة 
هذه الصناعة إلى ولدیه الحاج أحمد والحاج محمد، ومن هذا الأخیر وانتقلتبن حمادوش، 

، ثم توارثت عائلة )3(عبد السلام ومن الحاج أحمد إلى ابنه الحاج قاسمابنهإلى انتقلت
أجیال، لكنها تعاطت فیما بعد نشاطات أخرى كالعطارة ثلاثةالدباغة على مدى )4(حمادوش

.  بهااشتهرتتي وهي بعیدة كل البعد عن الحرفة ال

مناصب في ثقفینومهذه العائلات المكونة من علماء إضافة إلى هذا فقد تقلدت
ة البلد تحت ید محمدخل أسرة عاشیر الأندلسیة التي أسندت لها مهمة تولي مشیثالدولة م

.)5(بن الحاج عبد الرحمان بن الحاج عاشیر العطارة بن علي

.117مرجع سابق، ص ، ...الحرف والحرفیونعائشة غطاس،)1(
.118نفسه، ص )2(
.الدباغة، عائلة ابن حمادوش وحرفة 07أنظر الملحق رقم )3(
عائشة غطاس،:لة، للمزید أنظر اعبد الرزاق بن حمادوش الطبیب الرح: من أبرز الأسماء في عائلة ابن حمادوش)4(

.116ص،مرجع سابق،...الحرف والحرفیون
.65نفسه، ص)5(
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التي تعد من أهم وأغنى العائلات، كان على )1(الأندلسیةة بونجد أیضا أسرة بوضر 
.)2(م1756السید مصطفى بوضربة بنة السید الحاج محمد خرأس المشی

ا بحاجتها إلى التضامن كفئة خاصة، على شعورهةالموریسكیظت هذه الفئة حافوقد 
وا من نكمت)3(دعم من بعض المؤسسات الخیریةبخاصة بهم ةعلى تأسیس جمعیواملفع

ذكر على سبیل المثال عائلة نوكالة أوقاف الحرمین الشریفین، فيخلال هذا تولي مناصب
: م من أهم أفرادها1753-1655الفاضل ابن

م1678م، أبو الرف مصطفى بن فاضل الأندلسي 1655محمد بن فاضل الأندلسي 
بن فاضل بن الحاج أحمد المقاسي، 1682الحاج محمد إبن السید بن فاضل الأندلسي 

م، الحاج 1686م، الحاج محمد بن المنعم السید بن فاضل الأندلسي 1683یحي الأندلسي 
.)4(م1692الحاج محمد بن الفاضل الأندلسي ،م1689بن فاضل الأندلسي 

زائر مثل مناصب في وكالة الأوقاف بالجىنجد أیضا تولي بعض العائلات الأخر 
،م1783- 1719، الحاج ساعد الأندلسي م1695-1694براهیم إمحمد الأندلسي بن 

. )5(م1727-1726م، ومحمد بن الشویحات الأندلسي 1732-1721بلقاسم الأندلسي 

.، عائلة بوضربة08أنظر الملحق رقم)1(
. 66مرجع سابق، ص ،...الحرف والحرفیون عائشة غطاس،)2(
.240قاسم سعد االله، مرجع سابق، ص الأبو )3(
.191مهدیة، مرجع سابق، ص يطیب)4(
دار البصائر، خ،.، ط19إلى القرن 18الوقف في الجزائر أثناء العهد العثماني من القرن ي، نلدین سعیدو اناصر )5(

.45، ص2013الجزائر، 
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: خلاصة

ضل العلاقات الحسنة التي كانت بین الجزائریین والأندلسیین، وكذلك الوحدة المذهبیة بف
مع الامتزاجوالتسهیلات التي تلقوها من طرف الجزائریین عامة والأتراك خاصة، تمكنوا من 

المجتمع الجزائري واستطاعوا أن یثبتوا وجودهم، حیث نجد معظم الروایات التاریخیة تذكر 
والتي مازالت . أصولهاباختلافماء العائلات الأندلسیة الوافدة إلى الجزائر العدید من أس

ابن حمادوش، وبوضربة وغیرها من العائلات ،عائلة المسطول:قائمة بها إلى الیوم مثل
بذالكتأثیرا مباشرا في مختلف القطاعات وبرزیؤثرونالأندلسیة الشهیرة، مما جعلهم 

.العنصر الأندلسي في الجزائر



الفصل الثالث
مجال الالتأثیر الأندلسي في 

الاقتصادي
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شهدت المدن الجزائریة وفحوصها نشاطا زراعیا وصناعیا وحرفیا متنوعا حیث كانت 
الحرف والصناعات في الذین كانوا یزاولون مختلف ، تعج بالصناع والحرفین والمزارعین

وقد برز ، حیث تجمعت كل صناعة أو حرفة في مكان مخصص لها، ورشاتهم ومشاغلهم
تأثیر العائلات الأندلسیة جلیا في القطاع الزراعي لإحیائهم لهذا النشاط من خلال خبراتهم 

.ووسائلهم الجدیدة سواء في طریقة الزارعة أو السقي والري
ف التي تمیزت عن سابقتها بإرساء مجموعة من بالإضافة إلى الصناعة والحر 

ساهمت في القطاع كما، الصناعات والحرف وتخصیص وتنظیم حسب الساحات والأماكن
التجاري الذي استطاعوا من خلاله إقامة مجموعة من المحلات والأسواق عبر مختلف المدن 

.الساحلیة والداخلیة للجزائر
التأثیرات في القطاع الاقتصادي هو القضاء وقد كان هدف الأندلسیین من وراء هذه

على الركود وإحیاء الحرف والصناعات الني كانت في طریق الزوال وإدخال مجموعة من 
.المنتوجات الجدیدة التي حملوها معهم من موطنهم
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:مجال الزراعيالالتأثیر الأندلسي في :المبحث الأول
قطاعات من بینها القطاع الزراعي الذي كان اعتمد الاقتصاد الجزائري على عدة

یعتمد أساسا على الزراعة نظرا لاتساع الأراضي الزراعیة وخصوبة التربة واعتدال المناخ 
ومن ، مما زاد في تطور هذا القطاع تنوع التضاریس والغطاء النباتي والمحاصیل الزراعیة

).1(ل منطقة تتمیز عن سابقتهاخلال تتبعنا لتضاریس الجزائر تتباین لنا ثلاثة مناطق ك

، )3(هي عبارة عن سهول المنطقة الوسطى أو الهضاب العلیا)2(فالمنطقة الشمالیة 

وكانت ، وهي عبارة عن أراضي مرتفعة نسبیا والمنطقة الجنوبیة وهي اكبر المناطق مساحة
الغربیة و الأراضي الزراعیة الجیدة والممتازة خصوبة تتواجد في سهل متیجة والمناطق الشرقیة 

.إلا آن أراضي الغرب كانت أقل إنتاجا، من البلاد
كانت الزراعة تتم باستخدام آلات بسیطة كالمحراث الخشبي والمنجل البسیط وكان 

حروقة وفضلات الحیوانات لإخصاب الفلاحون یلجئون إلى استعمال رماد الإعشاب الم
وان لم تتوفر هذه المواد تترك الأرض بورا لمدة سنة أو أكثر حتى تستعید خصوبتها ، التربة

وهذا ما جعل اغلب الملكیات تعاني الإهمال وتنتشر في وسطها مستنقعات مثل ما شهده 
.)4(وهران وعنایة والجزائرسهل

تطورا ملحوظا في كل 17و16اني في القرنینعرف النشاط الزراعي خلال العهد العثم
ویرجع الفضل في هذا التطور إلى مزارعین الأندلس الذین لعبوا دورا )5(فحوص مدن الجزائر 

، الجزائر، دار الكتاب العربي، م1830-1800نهایة الحكم العثماني في الجزائر وعوامل انهیاره ، أرزقي شویتام)1(
.56ص ، 2010

وخصوبة التربة هي مشربة سهول شاسعة نسبیا وضعیفة ومنحصرة بین الجبال وتتمیز بوفرة المیاه: لمنطقة الشمالیةا)2(
.56ص سابق ،مرجع ، أرزقي شویتام:للمزید أنظر، بالنترات

تتلقى كمیة بسیطة من الأمطار ، سلسلتین جبلیتین تغطیها حشاش صغیرةتقع بین : الهضاب العلیا أو المنطقة الوسطى(3)
.57ص ، ینتشر فیها الرعي وتساهم بقسط كبیر في إنتاج الحبوب ـ نفسه

.59ص ، نفسه(4 )
(5 .88ص ، ـ مرجع سابق....تاریخ الجزائر في العهد العثماني، ناصر الدین سعیدوني(
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في الوقت الذي كانت فیه الزراعة هي المورد ، كبیرا في إحیاء العدید من الأراضي الزراعیة
.)1(الرئیسي الذي یؤمن معیشة غالبیة السكان 

شهد هذا القطاع خلال الفترة تنوعا فقد اختصت كل منطقة بإنتاج نوع من كما 
كضواحي غریس ووهران ومجانة وقسنطینة ، المحاصیل حسب ظروفها الطبیعیة والمناخیة

التي اشتهرت بإنتاج الحبوب التي كانت تعتبر محصولا رئیسیا معدا للاستهلاك الداخلي 
).2(والخارجي

نوع من الزراعات كزراعة أشجار المثمرة التي ارتكزت لقد ارتبط هذا النشاط ب
بالمناطق الجبلیة بالقبائل وطروادة والمدیة وزراعة البساتین في كل أراضي الفحوص 

، عنابة، القلیعة، البلیدة، ملیانة، المدیة، الرئیسة كوهران ومعسكر وتلمسانالمحیطة بالمدن
16.000كما الحق بها حوالي ، بستان ومزرعة20000حوالي التي ضمت، وقسنطینة

.)3(حوش بسهل متیجة الخصیب

اشتهر الأندلسیون في المجال الزراعي حیث برز تأثیرهم من خلال تمكنهم من 
استصلاح مساحات شاسعة من الأراضي بنواحي متیجة ومرتفعات الساحل وجهات شرشال 

وأصبحت سهول متیجة ومرتفعات الساحل القریبة من ، تلمسان وعنابةو وهران ونواحي
.)4(الجزائر مسرحا لممارسة الفلاحة 

وبرع المورسیكون في زراعة الخضر بمختلف أنواعها والأشجار المثمرة بكل أصنافها 
والإجاص والتفاح وخاصة البرتقال ) الكرز( فنجد أنواع متعددة من الثمار كحب الملوك 

ومن أهم الزراعات التي اشتهرت بها زراعة الزیتون ، أنواع البطیخبالإضافة إلى ، والعنب
عود زیتون من طرف شیخ الأندلسیین 30.000تم غرس حوالي حیثبعنابةالتي تركزت 

، الجزائر، دار البصائر، 3ط، م1830- 1792المالي للجزائر أواخر العهد العثماني النظام ، ناصر الدین سعیدوني)(1
.30ص ، 2012

31ص ، نفسه(2)
( .32ص ، نفسه(3
(4 .21ص ، مرجع سابق، ـ...مظاهر التأثیر، ناصر الدین سعیدوني(
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وقد ، بايقردناش الذي نزح إلى عنابة بعد تعرضه لمضایقات حاكم تونس عليمصطفى
المسلمین الذین وقعوا في ید كرس مردود استغلال الأرض في مساعدة وفداء الأسرى 

.)1(النصارى

فقد اشتهرت ، ة كالبلیدة والجزائر والقلیعةیأما الفحوص الواقعة بالقرب من المدن الرئیس
كمثال على ذلك نجدو ، الخضار والفواكه التي حسنها الأندلسیون وطوروا زراعتهابإنتاج 

زراعة التین بنواحي برشك والتي ازدهرت فیما بفضل اعتناء الأندلسیین بها منذ أواخر القرن 
عشر میلادي من خلال إدخال زراعة المحاصیل التي لم یولى الأهالي أهمیة لها الخامس 

المرویة والأرز بالأراضي ، عة وشرشالیالأبیض والأسود بنواحي القلالتوتزراعةمثل
بإضافة إلى التبغ بالقرب من الجزائر ، والعناب بإقلیم عنابةتغانم وملیانةبجهات مسوالقطن 

.)2(وعنابة أیضا

كما ، )3(كما كان الأندلسیون ذو خبرة كبیرة في مجال السقي والمیاه والتطعیم والتقلیم 
ناطر ومدوا القنوات وأعدوا العیون والحنایا والق) النواعیر ( أنشئوا الطرقات وأقاموا النوریات 

.)4(وحفروا الآبار والسواقي التي كانت تقود بالنفع والفائدة على المدن 
التي كانت تقوم ، ن عن غیرهم بمعرفتهم الكبیرة بطرق الري الملائمةو تمیز الأندلسی

جد هذا التطور ون، على أسس وتنظیمات محكمة ودقیقة للمصادر المتوفرة بمقاطعة الجزائر
حیث أصبحت كل من سهول العامة ومنخفضات واد ، من الجزائرجلیا في الجهات القریبة 

كنیس وبئر خادم مراد رایس وبني مسوس ووادي مسوس ووادي المفاسل تنتشر فیما النوریات 
.)5(والأحواض والسواقي بكثرة 

.21ص ، مرجع سابق، ـ...مظاهر التأثیر، ناصر الدین سعیدوني(1)
22نفسه ـ ص (2)
-1235/ه962-633العلاقات الثقافیة بین المغرب الأوسط والأندلس خلال العهد الزیاني ، عبد القادر حسون)3(

،جامعة أبي بكر بلقاید، عبدلي لخضر.تحت إشراف د،)غیر منشورة(، مذكرة ماجستیر في تاریخ المغربم،1554
.132ص ، 2008-2007تلمسان 

.89ص ، ـ مرجع سابق....الجزائر في العهد العثمانيتاریخ، ناصر الدین سعیدوني)4(
.44ص ، ـ مرجع سابق......مظاهر التأثیر، ناصر الدین سعیدوني)5(
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واستغلوا میاه العیون ، واغتنم الصناع الأندلسیون الذین برزوا في هذا المجال
لى جزئیین جزء استخدموه في ري البساتین والجزء الآخر استخدموه بالمرتفعات وقسموها إ

كان في مقدمة الصناع الأندلسیون الذین برعوا في و ، )1(لسد حاجات سكان مدینة الجزائر
إدخال طرق الري الجدیدة الصانع أوسطى موسى الذي وفر الماء لمدینة الجزائر وسقى 

أجزائها تحت الأرض من عیون التلاواملي البساتین المحیطة بها ومد قنوات بعض 
.)2(متر 22.228وبلغ طولها حوالي )م1613- 1611(وبیرطریلیة والزبوجة والحامة

ن مع السكان في الاستفادة من میاه العیون یندلسیالأونجد أیضا تضامن بعض العمال 
اه وسد حاجة م بتزوید برج مولاي حسن بالمی1573الواقعة في جنوب مدینة الجزائر سنة 

.)3(الأحیاء العلویة من مدینة الجزائر المجاورة لباب الجدیدة بالمیاه الضروریة 

قاموا بجلب المیاه الغزیرة لعیون زبوجة عبر ، ومع تزاید حاجة مدینة الجزائر إلى میاه
جنب وادي حیدرة لتلها أقواس وأقیمتجزء منها مغطى والأخر فوق الأرض )م8000(قناة 

.)4(وهضبة الأبیار 

أما فحص البلیدة فقد وجدت بصمة الأندلسیین فیه من خلال تحویلهم لمیاه واد 
فوجهوا )متر یومیا20.000(م ذات منسوب مائي مرتفع 1500إلى قناة طولها )5(الرمان

جزءا منه إلى عدة سواقي لري البساتین واحتفظوا بالجزء الرئیسي لاستغلاله في الصناعات 
كما حاولوا استغلال المیاه المنحدرة من جبل ، وتوجیهه لسد حاجات مدینة البلیدة للمیاه

الشریعة عبر أودیة الخمیس وبني عزة وجبور وبني شبلة والمبدوع وتامرة وبني مفتاح التي 
.)6(ست خصیصا لري بساتین البرتقالكر 

.45ص ، ـ مرجع سابق......مظاهر التأثیر، ناصر الدین سعیدوني)1(
.89ص، ـ مرجع سابق....تاریخ الجزائر في العهد العثماني، ناصر الدین سعیدوني(2)

.88ص ، نفسه)3(
.45، ـ مرجع سابق......مظاهر التأثیر، ناصر الدین سعیدوني)4(
ص ، نفسه: للمزبد أنظر، ینبع من منحدرات جبل الشریعة وهو المعروف بوادي سیدي أحمد الكبیر الأندلسي: واد الرمان)5(

46.
.46ص ، نفسه)6(
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إلى ذلك ساهموا في إدخال العدید من المنتجات الزراعیة النادرة التي لم تكن ضافةبالإ
اللیمون ومختلف أنواع الخضار كالفلفل ، التوت، موجودة من قبل في الجزائر مثل اللارنج

.)1(والطماطموالبطاطس
كما وجدت بعض المنتوجات التي استمدت تسمیتها نسبة إلى بعض المقاطعات 

والكراث artichautوالقرنون epinardوالزعفران والسبانخ )bitanjel)2نجال تاالأندلسیة كالب
poireau والجلبانpetit poisوالملفوفchou والكرنبcleur chouالقرمز
kermes)3(

زیادة على هذا نجد أنواع من الزهور المختلفة التي صخرها الأندلسیون للاستفادة منها 
وقد نجحوا في توسیع ، من خلال إخضاع الورود إلى التقطیر والحصول على الماء الورد

.)4(كما تفننوا في زراعة التوت واستغلوه في تربیة دورة القز) ماء الورد (هذه الصناعة 

كما اعتنوا بزراعة العنب بمختلف نواحي الجزائر بعد أن كانت هذه الزراعة في طریق 
ة واستخرجوا منها أنواع جدیدة من الخمر والتي و لاستغلال هذه الثر فكثفوا جهودهم ل، الاندثار

كما اغتنموا هذه الزراعة في استخراج الخل الذي كان ، كان معظم عمالها أسرى مسیحیین
.)5(بحارة والجند العاملون في فرق المحلة والنوبة یقبل علیه ال

، 2012، 2جامعة الجزائر ، 14ع، الدراسات التاریخیةمجلة ، الموروث الحضاري الأندلسي في شرشال، بحري یامنة(1)
.197ص 

مظاهر ، ناصر الدین سعیدوني: للمزید أنظر، سمي البتانجال نسبة إلى مقاطعة في الأندلس تسمى بتانجال: البتانجال(2)
.44ص ، ـ مرجع سابق......التأثیر

ص ، نفسه: للمزید انظر، وتلوینها في مدینة البلیدة ودلسهو عبارة عن فاكهة تستعمل في صناعة المنتوجات : القرمز)3(
44.

..4589ص ، ــ مرجع سابق.....مظاهر التأثیر، ناصر الدین سعیدوني)4(
.44ص ، ـ مرجع سابق....تاریخ الجزائر في العهد العثماني، ناصر الدین سعیدوني)5(
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رغم كل الازدهار الذي عرفته الجزائر في القطاع الزراعي منذ بدایة القرن السادس 
بدأ زوال هذا القطاع منذ منتصف القرن الثامن عشر وبدایة ، عشر حتى القرن السابع العشر

)1(هقر یصیب الاقتصاد الجزائري ومن هذا المنطق بدأ التق، عشر میلاديالقرن التاسع 

وظهور الصراعات بین )2(انتشار المجاعات ، ومن أهم أسباب تراجع هذا القطاع
- 1826القبائل والعشائر وانقطاع الهجرة الأندلسیة وكذلك الكوارث الطبیعیة كالجفاف 

م والأوبئة كوباء الطاعون الذي كان یظهر كل خمسة عشر سنة1819م والمجاعة 1827
ووباء الكولیرا ، م1797-م1787بإضافة إلى الوباء الكبیر سنة ، أو خمس وعشرین سنة

.)4(م1778عام )3(والجراد، 1784سنة 

مجلة ، م1830- 1518الجزائر خلال الحكم العثماني أوضاع ، سلوان رشید رمضان، مؤید محمود محمد المشهداني)1(
.421ص ، 2013جامعة بغداد ، 16ع ، 5مج ، الدراسات التاریخیة والحضاریة

المجلة ، م1830-1787المجاعات والأوبئة ، أوضاع الجزائر المعاشیة والصحیة أواخر العهد العثماني، عائشة غطاس)2(
م ـ ص 1998، تونس، مؤسسة التمیمي للبحث العلمي والمعلومات، 18-17ع، التاریخیة العربیة للدراسات العثمانیة

361.
: للمزید أنظر، یتواجد بإفریقیا بكمیات وافرة یحجب ضوء الشمس عندما یطیر ویأكل من أشجار الفواكه والأوراق: الجراد(3)

م ـ ص 1983الإسلامي بیروت دار الغرب ، 2ط، 1ج، محمد حجي محمد الأخضر: تر، وصف إفریقیا، حسن الوزان
2378.

.365-364ص ، مرجع سابق، ...أوضاع الجزائر المعاشیة، عائشة غطاس)(4
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.التأثیر الأندلسي في الصناعة: المبحث الثاني
لم یقتصر النشاط الاقتصادي للأندلسیین في الجزائر على الجانب الزراعي فقط بل 

الصناعي الذي تجسد من خلال الأعمال الحرفیة التي امتازت بجودتها عن تعدى إلى جانب 
وكانت اغلب هذه الصناعات منحصرة قي باب الواد وباب عزون وقد ، الصناعات التقلیدیة

.بتعدد أصنافها الصناعاتتعددت هذه 
الجزائر خلال العهد العثماني صناعات تقلیدیة كانت تستمد من موادها وقد عرفت

یة كالزراعات والحیوانات مما جعل إنتاجها متنوعا ومتعددا ویعود الفضل في ذلك إلى الأول
.)1(اعتناء الحكام وتشجیعهم ووجود الحرفین الأندلسیین والیهود

كما تجسد التأثیر الأندلسي في النشاط الصناعي من خلال إقامتهم المشاغل والورشات 
لصناعات كالحدادة والتجارة والخیاطة ومعالجة المتعددة التي تفننوا فیها بمختلف المهن وا

.)2(الخزف والجلد والحریر وكانت مصانع الحریر متواجدة بكثرة بمدن الجزائر والقلیعة وبرشك
تجمع كل حرفة أو صناعة في مكان مخصص لها بحیث كما نتج عن التطور الحرفي

النجارین والطرازین (عرف كل زقاق أو ساحة أو شارع بالصناعات الموجودة فیه كالزقاق 
.)3()نیالصباغ، الخراطین، نیوالدباغین والسراجین والعطار فیناالخز وزقاق 

التي ارتبطت بالوجود الأندلسي بالجزائر نجد )4(ومن أهم الصناعات والحرف
الصناعات الغذائیة التي توزعت على أفران الخبز ومطاحن الدقیق حیث أقیمت بفحوص 

وكانت ، المدن الكبرى كالجزائر وتلمسان والبلیدة والمدیة وغیرها مطاحن مائیة لطحن الحبوب
ویقول ، الاكتفاء المعیشي للسكانهذه الصناعة هي أول حرفة برع فیها الأندلسیون لتحقیق 

.62ص، مرجع سابق، ...نهایة الحكم العثماني ، أرزقي شویتام)1(
.22ص، مرجع سابق، ...مظاهر التأثیر ، ناصر الدین سعیدوني)2(
.242ص، سابقمصدر ، وصف إفریقیا، حسن الوزان)3(
.قاموس الحرف، 09مانظر الملحق رق)4(
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حسن الوزان في هذا الصدد أن معظم الطواحن كانت في ملك الجوامع والمدارس والقلیل 
.)1(منها في ملك الخواص

سكیون في الجزائر من إقامة عدة مطاحن على ساقیة یكما تمكن الأندلسیون المور 
.)2(دقیقسیدي محمد الكبیر التي قدرت طاقتها حوالي ألف كیس من ال

الأندلسیون بصناعة عریقة عرفوا بها هي الأخرى والتي تمثلت في كما اشتهر
الصناعات التحویلیة التي تتعلق بتحویل مواد البناء كالجبس والقرمید والأحجار التي تستخدم 

وكانت المواد الأولیة لهذه الصناعة تعالج في أفران محلیة في الفحوص والمناطق ، في البناء
واشتهر بهذه الصناعة كل من أندلسیو البلیدة والجزائر حیث عرفوا بنوع ، خاصةالجبلیة

. )ZELIDJ()3(المعروف بالزلیج (EMAILLEE)جدید من الخزف المكسو بالطلاء 
ویستعمل عادة في تغطیة المنازل وكساء الجدران وتزین عیون العامة ومداخل 

فقد اشتهر بها صناع ندرومة ، واني الخزفیةأما صناعة الأدوات الفخاریة والأ، )4(البنایات
وشرشال والجزائر ومیلة وطرابلس والتي تستخدم في عدة منافع كأواني الأكل والشرب 

والصحون )vases) ()5وقد تمیز أهالي جربة وزرزیس بصناعة الجرار ، والطهي وغیرها
رسوماتها وصلابتها التي كانت تختلف عما كان موجودا لكثرة ، القصاعووالخوابي والقلاع

.وتنوع نقوشها
كانت تتم عملیة هذه الصناعة بشكل أساسي في فصل الربیع لأن تجفیف المصنوعات 
في هذا الفصل یكون أسرع من فصل الشتاء وأقل سرعة من فصل الصیف وكانت تصنع 

.233ص، مصدر سابق، وصف إفریقیا، حسن الوزان)1(
.49ص، مرجع سابق، ....مظاهر التأثیر، ناصر الدین سعیدوني)2(
.98ص، مرجع سابق، ....تاریخ الجزائر في العهد العثماني، ناصر الدین سعیدوني)3(
.49ص، مرجع سابق.... مظاهر التأثیر ، ناصر الدین سعیدوني)4(
، مرجع سابق، ....تاریخ الجزائر في العهد، ناصر الدین سعیدوني: للمزید انظر، أداة لتخزین الزیت والزبدة:الجرار)5(

.98ص
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هذه الأواني من طرف النساء بأدوات یدویة بسیطة وعن طریق مهارة مكتسبة بفضل العلمیة 
.)1(المتكررة لهذه الحرفة

إلى ذلك نجد حرفة صناعة السلال التي كانت منتشرة بین سكان المدن بالإضافة
كما ، حیث كانت المواد الأولیة لهذه الصناعة هي الحلفاء وسعف النخیل، والسهول والجبال

الحصیر :هذه المواد أیضا في صناعة أنواع أخرى من المستلزمات مثلاستغلوانجد أنهم 
.)2(والقبعات

.دور الأندلسیین في النشاط التجاري: المبحث الثالث
ساهمت الجالیة الأندلسیة بالجزائر خلال العهد العثماني بمشاركة فعالة تمثلت أوجه 
هذه المشاركة في القطاع التجاري الذي كان یعتبر خلال هذه الفترة عنصر ثروة وكانت 

فمنذ حلول الأندلسیین بالأرض ، ول العظمىالشعوب تعتمد علیها لترقى إلى مصاف الد
الجزائریة اشتهروا بتحصیل الضرائب وجمع موارد الخزینة وتقدیم الخدمات الضروریة للإدارة 

.)3(التركیة وتسهیل تعاملها مع بقیة السكان
امتدت المتاجر الأندلسیة في الجزائر بكثرة خاصة في الشارع الممتد من باب عزون 

الشارع الأول : لمتفتح على حومة الأسواق التي كانت تتمركز في شارعینإلى باب الواد وا
وبهذه الأسواق ، الصباغین، الحرارین، الفكاهین، الشمع، الزیت، نجد كل من سوق الكتان

.)4(انتشرت المقاهي والحمامات والفنادق
وقد اتسع نشاط هؤلاء الأندلسیین إلى حد كبیر خاصة بعد ظهور تجار بیع الأسرى 

، المسیحیین وتمویل مشاریع الجهاد البحري التي كانت تعتبر بالنسبة لهم مورد رزق وثروة
فقد قدر المؤرخون عدد الأسرى ، وعاملا مهما في تنشیط الحیاة الاقتصادیة بالجزائر

ألف 600و500م حوالي 1660م إلى 1520المسحیین الذین بیعوا في الجزائر من 

.49ص، مرجع سابق، ...مظاهر التأثیر ، ناصر الدین سعیدوني)1(
.99ص، مرجع سابق، ...العهدتاریخ الجزائر في ، ناصر الدین سعیدوني)2(
.23ص، مرجع سابق، ....مظاهر التأثیر، ناصر الدین سعیدوني)3(
.101ص، مرجع سابق، ...تاریخ الجزائر خلال العهد، ناصر الدین سعیدوني)4(
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كانوا یعاملون الأسرى معاملة سیئة بسبب الحقد الذي كان مسیحي كما نجد أن الأندلسیین
.)1(اتجاه المسیحیین خاصة الإسبانالموریسكیونیكنه 

ولم یقتصر نشاط الأندلسیین عند هذا الحد بل تركز بشكل خاص في المبادلات 
فعملوا على نموها بممارسة القرصنة والنخاسة التي ، التجاریة التي أصبحت من احتكارهم

هر بها بعض الریاس الأندلسیین أمثال بلانیكو وأحمد أبو علیة الأشبوني ومراد الكبیر اشت
)2(جواد یانو من أهالي ثویدار ریا

واستطاعت الجالیة الأندلسیة أن تنمي ثروتها بفضل ممارستها التجاریة والزراعیة 
جه من تلك ولعل أحسن برهان على مدى غنى هذه الفئات نستنت، ومختلف المهن الصناعیة

الضرائب التي كانوا یتعهدون بها للدولة الجزائریة ونذكر على سبیل المثال ضریبة أندلسي 
أما، دوكة سنویا3000م حوالي 16غرناطة القاطنین بشرشال التي بلغت في القرن 

كیلة كبیرة 600و، زیاني ذهب800ب 1570ضریبة جالیة مستغانم الأندلسیة قدرت عام 
من عناق الخیل 3و، بغلا مهیئا للخدمة70رطل زبدة و2000و، شعیرمن القمح وال

.)3(للركوب
كما ساعد الأندلسیون في شیوع النقود الاسبانیة بین الأهالي وجعلها العملة المطلوبة 

وكانت الجزائر خلال العهد العثماني تصك النقود ، في التعامل بین الجزائر والدول الأوروبیة
.)4(العملات النحاسیة، العملات الفضیة، العملات الذهبیة:أنواعبثلاث 

، )5(ولم تكن التجارة منحصرة على المستوى الداخلي فقط بل راجت إلى ما وراء الحدود
الأوضاعمباشرا على تأثیراوقد كان لهذا التبادل التجاري على الصعیدین الداخلي والخارجي 

.102ص، مرجع سابق، ...تاریخ الجزائر خلال العهد، ناصر الدین سعیدوني)1(
.23ص، مرجع سابق، ....مظاهر التأثیر، ناصر الدین سعیدوني)2(
. 23ص، نفسه)3(
.424ص، مرجع سابق، م1830- 1518اوضاع الجزائر خلال الحكم العثماني ، مؤید محمود محمد المشهداني)4(
.64ص، مرجع سابق، أرزقي شویتام)5(
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الداخلیة كانت تتم داخل المدن بواسطة الأسواق جارةفالت، الاقتصادیة والمالیة للجزائر
.)1(الأسبوعیة والسنویة في الأریاف

تشجیع الحكومة للأسواق : هذا التبادل الداخلي عن طریق عاملین أولاعززوقد 
مرور :ثانیا، التجاریة لغرض نفوذها على سكان الأریاف في حال وقوع اختلاف في الأسواق

.)2(وبلاد السودانالإسلاميالقوافل عبر الأراضي الجزائریة نحو المشرق 
وكانت طرق هذا التبادل الداخلي متفرعة طریق التل الواصل بین تلمسان والجزائر 

، وقسنطینة وتونس وطریق الواحات الصحراویة من تافلات بین عین صالح ومتلیلي وورقلة
لصحراء ویتیح هذا التبادل بین الشمال والجنوب ازدهار وطریق آخر یصل بین التل وا

المراكز العمرانیة الواقعة بین التل والصحراء كبوسعادة والبرواقیة وبوغار وبسكرة وازدیاد 
والعثمانیة ) جنوب التیطري(والربایع ) تیارت(أهمیة التبادل الموسمي كسوف اللوحة 

.)3()قسنطینة(
وكانت تتم مع بقیة . )4(ن یقوم بها الأجانب وبعض الأهاليأما التجارة الخارجیة فقد كا

والأقطار العثمانیة بالمشرق والتي اعتمدت على المواد الكمالیة الإسلاميبلدان المغرب 
.)5(والترفیهیة وقد اتصلت هذه التجارة بموسم الحج وحققتا أرباحا طائلة

لحاجات الضروریة للعیش بلاد السودان وكانت تعتمد على اتعددت هذه التجارة إلى
وبعض المنتوجات ، إلى جانب بعض المواد الكمالیة مقابل استیراد العبید والتبر وریش النعام

كان، 19لكن سرعان ما فشلت هذه التجارة خاصة خلال مستهل القرن، المداریة الإفریقیة

.30ص، مرجع سابق، ...النظام المالي، ناصر الدین سعدوني)1(
36ص، نفسه)2(
.37ص، نفسه)3(
.64ص، مرجع سابق، أرزقي شویتام)4(
.38صمرجع سابق،،....النظام المالي، ناصر الدین سعیدوني)5(
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الطرق الصحراویة بانفتاح بلاد السودان على المحیط الأطلسي وإلقاء النخاسة وانعدام الأمن ب
.)1(نتیجة التنافس بین أهل البدو 

على عكس ذلك كانت التجارة مع الأقطار الإفریقیة والإسلامیة تمثل جزء ضئیلا 
فقد كانت فرنسا تستورد المواد الأولیة من البلاد ، بالنسبة للتبادل التجاري مع الدول الأوروبیة

شموع والزیوت والحبوب مقابل تصدیر الجزائریة بكمیات تجاریة كالأصواف والجلود وال
الأشیاء الكمالیة والترفیهیة كالعطور والرصاص والأقمشة القطنیة والزلیج من ایطالیا والعتاد 

والرصاص والأقمشة القطنیة من اسبانیا والسكر والقهوة والأقمشة من ، افیانالحربي من اسكند
.)2(انجلترا عن طریق جبل طارق

نتفاع من هذه لاغنى الأراضي الجزائریة ساعد الأندلسیین على القیام باأنكما 
وكانت من أهم المواد الأولیة ، الأراضي وفحوصها في صناعة ومعالجة الخشب والنجارة

هذه الجالیة من أشجار جبال وقد انتفعت، لهذه الصناعة الأشجار الكثیفة والأخشاب المحلیة
وتفننوا في صناعة الخزائن والصنادیق والموائد والأبواب ، رهاالشریعة والونشریس وجرجرة وغی

.)3(والقصاع
كما استفادوا من الأخشاب الجیدة المستوردة لبناء السفن الشراعیة وصنع القوارب 

م من وجود 19وهذا ما شهده القرن ، الصغیرة وكان یتم ذلك في ورشات الجزائر وشرشال
عرفت أخرىوكان سكان الجبال یمارسون حرفة ، )4(سفن حربیة متطورة مثل سفن المستدیرة

بحرفة التحطیب وجمع الفحم حیث كان سكان الجبال ینزلون إلى المدن لبیع الفحم 
.)5(والحطب

.38ص،مرجع سابق،....النظام المالي، ناصر الدین سعیدوني)1(
38ص، نفسه)2(
تونس طرابلس الجزائر(المغرب العثمانیة الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة و الثقافیة لولایات ، ناصر الدین سعیدوني)3(

.97ص، م2010، الكویت، جامعة الكویت، م19الى 16من القرن ، ه14ال 10من القرن ) الغرب 
: للمزید أنظر، وهي السفن القادرة على الملاحة في أعالي البحار وذلك بفضل التقنیة المصنوعة منها: سفن المستدیرة)4(

.98ص، مرجع سابق، ...اع الاقتصادیة والاجتماعیةالأوض، ناصر الدین سعیدوني
.49، مرجع سابق، ...مظاهر التأثیر، ناصر الدین سعیدوني)5(
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حرفة النسیج وصناعة الأقمشة ، ولعل أهم المهن الأخرى التي برع فیها الأندلسیون
)tissage( ،تلمسان ، قسنطینة، الجزائر:اشتهرت بهذه الصناعة العدید من المدن مثل)1 (

وكانت تتم ، كتان، قطن، واشتهرت هذه الصناعة بكثرة لوفرة المواد الخام كالصوف والحریر 
.)2(بواسطة أجهزة تقلیدیة بسیطة أهمها المنسج التقلیدي

واختصت قلعة ابن ، )3(كانت المدن والقرى الجزائریة تنسج الزرابي والحیك والبرانس
.)4(واشتهرت قسنطینة بنسج الحیاك، د الزرابيراشد بنسج أجو 

الأقمشة ، صناعة الشاشیة: وقد تنوعت هذه الصناعة إلى عدة صناعات أهمها
فقد برع الصناع الأندلسیون في صناعات یدویة تمثلت في صناعة الشاشیة ، والأغطیة

) البنیقة()5(أغطیة الرأس، الأحزمة، السراویل، الصدریات، القفاطین، وأعمال الشبیكة
.)6، والقردون أو الكوفیة

التي كانت تمارس حسب الطرق التي، (la dentelle )إلى صناعة الشبیكة بالإضافة
وقد توارث هذه الصناعة ، كانت تتبع في صناعتها في كل من بلنسیة وغرناطة والمریة

وطرزها أو المهاجرات الأندلسیات عن أمهاتهن سواء من حیث الآلات المستعملة في نسجها 
زیادة إلى ذلك فن التطریز الذي كان یتم على الجلد والقماش ، الطریقة المتعبة في تشكلیها

.)7(باستعمال خیوط الذهب والفضة 

.94ص، مرجع سابق، ...تاریخ الجزائر في العهد العثماني ، ناصر الدین سعیدوني)1(
.62ص، مرجع سابق، أرزقي شویتام)2(
.العهد العثمانيالصناعي للجزائر خلالخریطة النشاط ، 10أنظر الملحق رقم)3(
.62ص، مرجع سابق، ارزقي شویتام)4(
جاء هذا ، ومن المحتمل دخوله مباشرة بعد سقوط غرناطة، مندیل تضعه النساء على رؤوسهن لجمع الشعر:البنیقة)5(

.295ص، مرجع سابق، محمد رزوق: للمزید أنظر، اللباس من طرف الفئات الغنیة التي كانت تستعمل هذا اللباس
.95ص، مرجع سابق، ...تاریخ الجزائر خلال العهد، ناصر الدین سعیدوني)6(
.22ص، مرجع سابق، ....مظاهر التأثیر، ناصر الدین سعیدوني)7(
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إضافة إلى هذه المنتوجات انتشرت صناعة الأحزمة الصوفیة والحریریة والمنادیل 
ي بصناعة الشاشیة والتي وقد اشتهرت عائلة القلانسي وبوناصر بحي باب الواد. والشالات

.)1(أصبح لها سوق خاص بما یسمى بسوق الشواشي
وندرومة وتلمسان بأقمشة ، قلعة بني راشد ومعسكر بالأغطیةكما اشتهرت كل من

، والبلیدة بالمنادیل والجزائر وشرشال بالأقمشة الحریریة وبالمخمل والقطیفة، الكتان والقطیفة
وطوروا ، )2(المستعملة في صباغة الصوفkermesكما عرفت البلیدة بمعالجة القزمز 

حیث راجت هذه الصناعة ، صناعة الجلد وأصبحت أكثر اتقانا ودقة مما كانت علیه سابقا
وكانت تستعمل الجلود لمعالجة صناعة السروج والمحافظ والأحذیة ، في كل المدن والبوادي

وقد اشتهر صناع تلمسان والجزائر و ، عمدة السیوف والأحزمةوأ) الصنادیل والبابوش(
مشغلا لسروج بها 75عاملا و 550قسنطینة بجودة مصنوعاتهم الجلدیة حیث نجد حوالي 

في قسنطینة قبل عامل جلد480محلا لصنع الأحذیة یعمل به 177عاملا و1100
.)3(الاحتلال الفرنسي

ا بصناعة الصابون والمستحضرات العطریة ارتبطت مهارة الصناع الأندلسیین أیض
التي أنتجوا من خلالها أنواع عدیدة من العقاقیر واستخلصوا المیاه المقطرة من الورود وزهور 

.)4(حیث استخدم ماء الورد في الأطعمة ومحلول العطر لتزین، الارنج والبرتقال
أخرى كصناعة إضافة إلى هذه الصناعات شهدت المدن والمناطق الجزائریة صناعات

المجوهرات والحلي التي اختصت بها المجموعة الیهودیة وبعض السكان الحضریین من 
فصناعات ، واختصت هذه الحرفة بصناعة المجوهرات الذهبیة والفضیة، الأندلسیین والكراغلة

أما ، الذهبیة اشتهروا بها صناع المدن لتوفر المادة الخام المتمثلة في تبر السودان
وجرجرة ، الفضیة فقد برع فیها سكان الأریاف كوادي میزاب ونواحي بوسعادةالصناعات

.62ص، مرجع سابق، أرزقي شویتام)1(
.95ص، مرجع سابق...تاریخ الجزائر خلال العهد، ناصر الدین سعیدوني)2(
.97ص، مرجع سابق، ...مظاهر التأثیر ، ناصر الدین سعیدوني)3(
.48ص، نفسه)4(
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وكانت الجزائر من أهم المدن التي كانت تنتج الحلي ذات الأنواع الراقیة من ، والجبل الغربي
بالإضافة إلى بعض الحلي ، الأساور المنقوشة والخلاخل والأقراص ذات الشكل الهلالي

تي توارثت صناعة نوع ممتازة من هذا الحلي الفضي المتحوف الفضي عند قبائل جرجرة ال
.)1(بالمرجان

كما یعود الفضل للأندلسیین في تحسین صناعة الأسلحة وتحضیر البارود تجسدت 
كما أتقنوا تقنیات تحضیر البارود حیث ، هذه الصناعة في ظهور نوع محلي من البنادق

.)2(سكان متیجة والأطلس البلديحضیت هذه الصناعة بإقبال كبیر خاصة من طرف 
توزعت هذه الصناعة في ورشات المدن وانتشرت في الجهات الجبلیة والواحات 

حیث حول صناع شرشال فلزات حدید زكار إلى نوع جدید من الحدید یشبه ، الصحراویة
كما تمكن سكان ، الفولاذ استعمل في صنع البنادق والابواب وشبابیك الشرفات والنوافذ

.)3(دة وجرجرة من استحضار البارود وصنع بنادق جدیدةبوسعا
أقام الصناع الأندلسیین بعض الأفران لصهر النحاس بمدینة الجزائر بحي باب الواد 

حیث تمكنوا من استخراج أنواع بسیطة من المدافع " دار النحاس"وعرف أول فرن بإسم 
كما ، 17روبین خلال القرن الخفیفة بمساعدة من الأسرى المسحیین وبعض المهندسین الأو 

.)4(سخرت هذه الأدوات النحاسیة للاستعمال المنزلي
ویمكن ، ولعبت الجالیة المورسكیة دورا كبیرا في نمو الحرف والمهن الیدویة في الجزائر

حیث ، أن نتبع أهم الخصائص التي میزت الصناعة في العهد العثماني من خلال هذه الفئة
كما ، اد الأولیة المتوفرة بالدرجة الأولى من صوف وجلد وخشباعتمدت الصناعة على المو 

كما ، عملت الصناعة المحلیة البسیطة على تلبیة الحاجات الضروریة لسكان البوادي
حافظت في مقابل ذلك الصناعة التقلیدیة في المدن على طابعها من جیل لآخر واعتمدت 

.22ص، مرجع سابق، ...تاریخ الجزائر خلال العهد، ناصر الدین سعیدوني)1(
.22ص، مرجع سابق، ...مظاهر التأثیر، ناصر الدین سعیدوني)2(
.96ص، مرجع سابق، ...تاریخ الجزائر خلال العهد، ناصر الدین سعیدوني)3(
.96ص، نفسه)4(
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، المنادیل، ن مثل الحلي والأحزمةفي إنتاجها على الأشیاء ذات الرواج لدى سكان المد
.)1(العطور والمجوهرات

مما أعطى ، كما خضعت صناعة المدن لتحكم والمراقبة من قبل النقابات المهنیة
لصناعة شكل مستقل عن أي صیغة سواء دینیة أو سیاسیة واضطرت في مقابل ذلك 

لیة والضرائب التي كانت الصناعة الجزائریة إلى رفع أسعار بضائعها لتغطیة الالتزامات الما
وبذلك انخفضت قیمة المنتوجات الزراعیة وارتفع مستوى مدینة ، مفروضة علیها آنذاك

.)2(الحضر على حساب الفلاحین
كما تعرضت هذه المصنوعات إلى منافسة خارجیة شدیدة من قبل المصنوعات 

نافسة غلاء أسعار وقد ساعد على هذه الم) العربیة ، الإفریقیة، الأوروبیة( المستوردة 
وعدم انتهاج الحكومة لسیاسة الحمایة الجمركیة من جهة ، المصنوعات الجزائریة من جهة

.)3(وبذلك ساهموا في تشجیع التصدیر الخارجي، أخرى
بعد إزهار هذه الصناعات وتطورها ورقیها وعملها على تلبیة حاجیات السكان من مدن 

بإضافة إلى عدم ، أسباب من أهمها المنافسة الأوروبیةباءت في مسلك التراجع لعدة ، وقرى
وبقاء الحرفین على تلك الوسائل التقلیدیة القدیمة وعدم إدخال مناهج ، مواكبة التطور الحرفي

كما كانت الضرائب سبب مباشر في تدهور هذا القطاع ، وأنماط جدیدة في مجالهم الحرفي
.وركود الإنتاج الحرفي

.35ص، مرجع سابق، ....النظام المالي للجزائر ، ناصر الدین سعیدوني)1(
36ص، نفسه)2(
36ص، نفسه)3(
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:خلاصة
الأندلسیون في مختلف المجالات الموریسكیونرغم كل الانجازات التي حققها 

تعدت إلى عدة مساهمات شملت القطاع البحري ، الاقتصادیة من زراعة وصناعة وتجارة
إلا أنهم بقوا مستبعدین عن المسؤولیات ، تمكنت من خلاله تحقیق عدة انتصارات بحریة

لم یذكر أي قبطان على الأسطول الجزائري طیلة فترة والمناصب العلیا في الدولة حیث انه 
ومن أسباب انعدام ظهور هذه الفئة سیاسة الأتراك المتمثلة في استبعاد ، الحكم العثماني 

العنصر المحلي عن السلطة والتي مست الأندلسیین بالإضافة إلى إیمان الأندلسیین بفكرة 
.دیارهمأنهم في دار هجرة وسوف یأتي یوم یعودون إلى 
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تمیزت الجالیة الأندلسیة بالجزائر بكونها أصبحت  تشكل عنصرا بشریا له تأثیر في 
، كما كانت هذه الجالیة متجانسة مع باقي الثقافیة والفنیةو لاقتصادیةمختلف مجالات الحیاة ا

أفراد المجتمع الجزائري من حیث المعتقد واللغة والانتماء، إلا أنها كانت تتمیز عن غیرها 
الكثیر الأخرمن طوائف المجتمع، فقد امتد تأثیرهم إلى الجانب الاجتماعي الذي استمد هو 

.لمدن الجزائریة محافظة علیها حتى الیوممازالت معظم االتيالأندلسیةمن العادات والتقالید 
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.العادات والتقالید:المبحث الأول
أغلبیة الأندلسیین الذین استقروا بالجزائر بدایة القرن السادس عشر والسابع عشر إن 

كان أغلبهم تجار وجنود وعلماء وبحارة وحرفین توزعوا واستقروا في كل من مقاطعات 
رغم اختلاف عناصر هذه الفئة من حیث ،اشرشال وغیرهتلمسان،كوهران وعنابة،الجزائر 

الاجتماعیة في أغلب مناطق الجزائر سواء الآثارأنهم تركوا العدید من إلانشاطاتهم 
.منهاالحضریة أو الریفیة

بمقاطعة الجزائر جلیا من خلال محافظة الأندلسيبرز التأثیر الاجتماعي للعنصر و 
تتشابه مع عاداتهم في الجزائر العاصمة التيعلى التقالید والعادات يالمجتمع الجزائر أفراد 

.)1(تخص الملبس والمأكل والمعیشةعادات ، فهناك والبلیدة والقلیعة
والمواسم الدینیة مثل المولد النبوي بالأعیادحتفال  الإعلى مظاهر ممیزة ككما حافظوا 

ولعهم بالغناء وعزف إلىضافةالإبوعید الفطر،الأضحىالشریف ولیلة القدر وعاشوراء وعید 
وعند الولادة والختان والخطبة والزفاف، من خلال عدة أجواق أندلسیة الأفراحالموسیقى في 

وضرب النوبة وعزف الزرنة  كان یتخللها دق الطبولالتيوالأغاني)2(تعزف الموشحات
.)3(ضلت معروفة حتى الیوم في الوسط الجزائريالتي" داني داني"على نغمة 

في فرض أذواقهم على أغلب سكان الجزائر الأندلسیوننجح فمن حیث الملبس 
) (cotillonوفساتین ) ( colsكالبلیدة والقلیعة، تجسد ذلك من خلال جهاز المرأة من طوق

199مرجع سابق،ص...بحري یامنة،الموروث الحضاري الاندلسي)1(
إشتقت كلمة الموشح من المعنى العام للتزیین،سواء كان ذلك وشاحا  أم قلادة مرصعة،وتستعمل هذه الكلمة :الموشحات)2(

،عالم المعرفة، الموشحات الأندلسیةمحمد زكریا عناني ،: في التعبیر عن بعض المعاني البلاغیة ، للمزید انظر
18- 17،ص1980الكویت،

.53- 52ناصر الدین سعیدوني،مظاهر التأثیر ،مرجع سابق،ص)3(
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-grand(وملایة) (mouchoir de mainمة یر وقفطان وصدریة ومح) (foulardومحرمة
toile (والبلیغة والریحیة وغیرها من الملابس)1(.

تمیزت عن التيفي الجزائر لدینا القندورة امهماكان لها دور التيومن أشهر الملابس 
وهي ذات أكمام واسعة مطروزة حیث كانت تلبس عادة فوق الغلیلة،الأخرىباقي الملابس 

الذهبیة تشد على الأقفالبالشبیكة الفضیة والذهبیة على شكل صفین متوازیین تلتصق بها 
كانت تزید المرأة جمالا التيالجسم بأحزمة حریریة مطرزة ومرصعة بقطع الذهب الخالص 

.)2(وبهاء
حیث نجد أن أغلب ،لسیینالأندبعادات وتقالید ونلنسبة للزواج فقد تأثر الجزائریأما با

تخذ مدینة شرشال نموذجا فنجد أن الزواج نو ،مدن الجزائر قد حافظت على هذه العادات 
بیت العروس إلىیمر بعدة مراحل كانت أولها الخطبة ثم الحناء وتتجه بعد ذلك النساء 

عند یحملن معهم طبق فیه حناء وشمع وخاتم وحایك وصباط، أما المرحلة الثالثة فتكون 
.)3(ثم توزع الشایات والحلویاتالقاضي حیث یعقد الزواج بحضور شهود وبعدها یقرأ الفاتحة

كما تمیزت الخطبة في الجزائر عامة وشرشال خاصة تقدیم الخاطب لمخطوبته الهدایا 
حتى أن أسرة الفتاة المخطوبة ترسل لمنزل الخاطب أنواع من الحلویات في كل موسم،

.)4(ء فترة الخطوبةویكون كل هذا أثنا
)1(والغلیلة)5(بالنسبة للصداق فهو عبارة عن مبلغ مالي ومكونات أخرى كالقفطانأما

مخصص الآخرفي تأثیث البیت والبعض لإسهاموالجوهر فبعضها كان )2(والحایك والحزام

53،مرجع سابق ،ص... ناصر الدین سعیدوني،مظاهر التأثیر)2(
200بحري یامنة ،مرجع سابق،ص)3(
200نفسه،ص)4(
بحري یامنة ، :به بنات العائلات الحضریة الثریة،للمزیدأنظرأصله عثماني،إحتوى علیه صداق الزواج،إختصت:القفطان)5(

201مرجع سابق،ص



التأثیر الأندلسي في الجانب الاجتماعي:الرابعالفصل 

- 58 -

مازالت التي، ونجد أن معظم هذه العادات شملت مختلف المدن الجزائریة )3(لجهاز العروسة
.محافظة علیها حتى الیوم

في الوسط الحضري الجزائر بنشر لهجتهم الأندلسیینفیما یخص جانب اللغة فقد أثر 
تمیزت بمفرداتها اللطیفة والرقیقة والتيقبل الهجرة الأصليكانت شائعة في موطنهم التي
تلمسان حیث مثل لهجةألفاینطق القاف فیها ، وغالبا مایغلب علیها طابع ممیزالتي

لب علیها غعندهم مألة، وكانت هذه اللهجة یألف مثل كلمة مقلة تنطقإلىیقلبون القاف 
.)4(نطق أهالي الریف
امتزجت فیها التقالید التيوالحلویات الأطعمةالجزائریة أنواع من الأوساطكما عرفت 

تتمیز بذوق أندلسي الأطعمةهذا ما یجعل والأوروبیةالتركیة والعربیة بالأذواقالأندلسیة
ویهود من حلول الفرنسیین أندلسیینتركي ظلت تحافظ علیه العائلات الحضریة من 

.)5(بالجزائر
كاهتمامهم الكبیر بشكلهم الأندلسیةببعض ممیزاتهم وخصوصیاتهم الأندلسیوناحتفظ 

ي البطاح الكریمة المتفتحة فالأزهاركأنهم "بن الخطیباالدینأناقتهم حتى قال فیهم لسان و 
ن بزینتهن ویتنافسن في اقتناء الحلي نففكانت النساء تبالغن في الت")6(هویة المعتدلةتحت الأ

.الجواهروأنواع

تعد أكثر الأزیاء رواجا وشیوعا وهي عبارة عن لباس تقلیدي مشهور في شرشال ظلت المرأة محافظة علیه : الغلیلة)1(
.200نفسه،ص: والتي كانت تصنع من أقمشة متنوعة ، للمزید أنظر19و18خلال القرن 

اختلف نوعه من حزام مذهب لبنات الطبقة الغنیة إلى حزام حریر ومحرمة وسعره یتماشى والمبلغ النقدي : الحزام)2(
.200نفسه، ص: للصداق،وهناك أنواع من الأحزمة مثل الحزام المصنوع من الصوف والمعروف بتكة، للمزید أنظر

،أنواع الصداق ومحتویاته11أنظر الملحق رقم)3(
53،مرجع سابق،ص... الدین سعیدوني،مظاهر التأثیرناصر )4(
52نفسه،ص)5(
35ابن الخطیب،مصدر سابق،ص)6(
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عندهم في كما عرفوا بالعنایة بنظافة أجسامهم وثیابهم لدرجة أنهم كانوا یبیعون كل ما
لمعاش، والاحتیاط، التدبیر في اذلك الیوم لشراء الصابون وغسل الثیاب، كما عرفوا بحسن 

.)1(والعدس والثرید والكسكس والسمكوالأرزلهم القمح والذرة یة غذأوكان أهم 
فیما یخص الزواج في مدینة قسنطینة، إذ یتكون الصداق القسنطیني منالشيءونفس 

)2(.، القمجة، لباس داخلي، الحزام، والقفطانكیالحاالملحفة، 

ولیام سبنسر أن حفلات الزواج الجزائریة لم تكن مناسبات وقد ذكر في هذا الصدد 
)3(.للعائلات فقط بل كانت فرصة للإعجاب بالمرأة

فكانت تقوم بعض النساء بكساء العروسة بحایك وتلحف فیه بطریقة خاصة، ویتم 
عقد العقدة، ثم یسلم لها قطع من الحلوى، وتقوم هي الأخرى بتقدیم وتوزیع الحلوى 

)4(.وبختم الحفل برقصة تفتحها العروسة وتشارك فیها كل المدعواتللحاضرین، 

131عبد القادر بوحسون،مرجع سابق،ص)1(
، مذكرة )علي غنابزیة.ا: إشراف(  ،م1830-1518الطقوس الاحتفالیة في المجتمع خلال العهد العثماني نجاة العجال، )2(

44م،ص2014- م2013جامعة الوادي،الماستر، شهادة 
97، ص2006، دار القصبة، دط ، الجزائر،)عبد القادر زبادیة:تر(،الجزائر في عهد ریاس البحرولیام سبنسر،)3(
147ص،عائشة غطاس، مرجع سابق)4(
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.أوقاف أهل الأندلس: المبحث الثاني
لما استوطن الأندلسیون مدینة الجزائر أحسوا بالوحدة والتشتت فتطلعوا إلى لم شملهم، 

ا لهم نعو ة تضم كافة الأندلسیین، وتكون وانضمام بعضهم إلى بعض، ففكروا في تكوین رابط
فلجأوا إلى الأوقاف خاصة أن هذه .)1(على تقلبات الدهر وتقلل من إحساسهم بالغربة والعزلة

الأخیرة كانت لها أهمیة بارزة خلال العهد العثماني بالجزائر منذ أواخر القرن الثامن عشر، 
ا إدارة فقد عمل الحكام والقائمین على الأملاك المحبسة بتنظیم شؤون هذه الأوقاف، فأنشئو 

محلیة یتولى المفتي الأكبر أو شیخ الإسلام الإشراف علیها، وینظر في أمورها مجلس یضم 
الأعیان ورجال العلم والفقهاء ویعرف بالمجلس العلمي، ویشرف على سیر مصالحها النظار، 
ویسهر على رعایتها الوكلاء والشواش، وضمت هذه الأخیرة مجموعة من المؤسسات دینیة 

مؤسسة أوقاف الحرمین الشریفین، مؤسسة أوقاف الجامع الأعظم :علیمیة مثلوخیریة وت
ومؤسسة سبل الخیرات، بإضافة إلى باقي المؤسسات الأخرى التي تتولى رعایة أوقاف 

.)2(الأولیاء والأشراف وأهل الأندلس والجند والعیون والثكنات
أغنیاء هذه الجالیة م بدأت تأسس هیئة خاصة بالأندلسیین تشكلت من1609فمنذ سنة 

الذین تبرعوا بأملاكهم لإخوانهم الفقراء، ویعود أقدم عقد وقف في الجزائر حسب دیفولكس 
.)3(م1574إلى سنة 

تخصیص أوقاف أفراد الجالیة الأندلسیة دون غیرهم، هي الظروف إلىكان الدافع 
لى الأوضاع التي عاشتها التي واجهتها هذه الجالیة عند توطنها البلاد الجزائریة، بالإضافة إ

الإیالة الجزائریة طیلة العهد العثماني، فقد تمكنت هذه الأخیرة من تعزیز علاقاتها مع الحكام 

173صعبد المجید قدور، مرجع سابق،)1(
69ناصر الدین سعیدوني، مظاهر التأثیر، مرجع سابق،ص)2(
رحتها في العهد العثماني من خلال مخطوط ضمساجد مدینة الجزائر وزوایاها وأمصطفى بن حموش، )3(

17م، ص2010، دار الأمة ،  الجزائر،دیفولكس والوثائق العثمانیة
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، حیث عین بعضهم على )1(الأتراك، توالت العدید من المناصب الإداریة والعلمیة والدینیة
وقاف جامعة ، أوقاف عثمانیة حنفیة مثل حمیدة الأندلسي الذي كان عضوا في لجنة أ

.)2(ومحمد بن جعدون الذي عینه محمد عثمان باشا وكیلا على أوقاف جامع سوق اللوح
م، أما 1573،حیث أرجع عقدان منها إلى عام Devoulxوقد تعددت أوقاف الأندلس حسب 

م، 1574/ه981:باقي العقود فهي تتوزع على السنوات التالیة
، ومن أهم وكلاء أوقاف )3(م1606/ه1014م،1605/ه1013م،1604/ه1012

:الأندلسیین نجد
).م1663/م1662(ه1073الحاج علي الخیاط -
).م1682/م1681(ه1092الحاج عبد القادر بن الحاج علي الغبري -
).م1733/1734(-)م1729/م1728(ه1146-ه1141السید عبد الرحمن -

)4().م1807/م1806(ه1221عمر بن أحمد بن عمریة 

إنشاءوفر دخلا ومردودا سنویا محترما مما استوجب اأصبحت فیما بعد أوقاف الأندلس و 
، الأندلسإدارة خاصة تتولى استخلاصه واشتغاله، وتوزیع فائضه على المحتاجین من أهل 

)5(.الأندلسیقوم بشؤونها یعرف بوكیل وأصبح لها وكیلاالأوقاففنضمت هذه 

ه المؤسسة بانجازها بناء مسجد ومدرسة خاص بادرت هذالتيالأعمالومن أهم 
هذه المدرسة إنشاءفي عقد دجاء، وق)6(الأندلس، عرفا فیما بعد بزاویة أهل بالأندلسیین

71ناصر الدین سعیدوني، مظاهر التأثیر، مرجع سابق،ص)1(
240أبو القاسم سعد االله، مرجع سابق، ص)2(

(3) Devoulx, notice sur les corporations religieuses d’Alger accompagnée de document

authentiques et inedits ,algeR,jourdan,1912,p72.
49ناصر الدین سعیدوني، الوقف في الجزائر، مرجع سابق، ص)4(
71نفسه، ص)5(
الأندلسیین، تعریف بزاویة 12أنظر الملحق رقم) 6(
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وإبراهیموهم محمد بن محمد الابلي الأندلسیینم أن جماعة من 1623والمسجد في نوفمبر 
ون دشلاسة ومحمد العنجومحمد المدعو بن محمد بو ساحل والمعلم موسى قائد العیون

بن أحمد، وعلي بن عمر تاجر الصابون، ومحمد بن حویوسف المدعو عدود ومحمد السمی
محمد العادل ویحي الخیاط، اشتروا منزلا في حي مسید العدالیة بمدینة الجزائر وهدموه وبنوا 

)1(.مكانه مدرسة ومسجدا خاصة بهم، وجعلوا الشریف الابلي وكیلا علیه

الدروس العلمیة للكبار، وتعلیم الصغار وتحفیظهم القرآن إعطاءفة هذه الزاویة كانت وظی
واجبها نحو فقراء لأداءیلزمها مسجد للصلاة، وزودت بكل ماإلیهاالكریم، ثم أضیف 

بصفة الأندلسیینتتفق لصالح التيالأموالوتسییر الأوقافرعایة إلىبالإضافة، الأندلس
)2(.عامة

أن صاحب الوقف كان یقوم بتحریر الأوقافأجریت حول هذه التياسات وذكرت الدر 
العقد وتسجیله، وهذا ما یجعل العقد وثیقة هامة، ومصدرا أساسیا للتعرف على العائلات 

ألقاب حرفیة للدلالة على الأسماءإلىوحرفها، ومیدان نشاطها، فكانت تضاف الأندلسیة
بمدینة الجزائر وضواحیها كانت الأندلسالخاصة بأهل فالأوقاف، )3(حرفة صاحب الوقف

35، حسب ما ورد في سجلات البایلك م1810-1809/ه1225-1224تضم في سنتي 
حانوت بالاشتراك مع 29إلىبالإضافةجنان وبساتین 7دار أو غرفة علوي و18حانوت و

علقة بالحوانیت، المتالأوقافمع عامة الناس، فنجد بعض 6مؤسسة الحرمین الشریفین و
نذكر على سبیل المثال حانوت القرون بباب عزون وحانوت الحاج امعمر بباب عزون، 
وحانوت بلقاید بالخضارین وحانوت مقفولجي بالكبابطیة، حانوت بن المعلم بسیدي علي 

71صسعیدوني، مظاهر التأثیر، مرجع سابق،ناصر الدین )1(
174صعبد المجید قدور، مرجع سابق،) 2(
175نفسه، ص)3(
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أما الصنف الثاني ، )1(فنذكر بن الصغار وجنة الحراش وغیرها" جنات" الأجنةالخیاط ،أما 
مع الحرمین الشریفین أو الأندلسیشترك فیها فقراء التيالأوقافوهي الأندلساف من أوق

یشتمل على العدید من إذمع عامة الناس، فقد تمیز هذا الصنف بكثرة عدده وتنوع أصنافه، 
)2(.حواش والمخازنلأبیوت والجنان واالدكاكین وال

الأوقافود،ویتقاسمها بعض وفقراء الحرمین في بعض العقالأندلسكما اشترك فقراء 
اعتمدنا على دراسة شعوبها من خلال تصفحه الأوقاففیما بینهم،ولتعرف على هذه 

لسجلات البایلك، حیث ذكر مقدار دخلها السنوي بالریال وخدمتها واستغلالها من سنة 
ه،قدرت 1184أجریت سنة التيالدینیة الأوقافإحصاءوحسب ،)3(م1767- 1761
)4(.وقف62والحرمین بحوالي الأندلسالمشتركة بین فقراء الأوقاف

،ومقدار الأوقافوعدد الأهمیةالمرتبة الرابعة من حیث الأندلسفقد مثلت أوقاف 
" كراء"عناء 61ملكیة و40من الاحتلال في الأولىالدخل، فكانت تتصرف في السنوات

، فنجد أن الأخرىالأوقافسات فرنك مقارنة مع مؤس500یقل عن وتوفر دخلا سنویا لا
فرنك خلال الفترة الممتدة من 18734.20كانت مصاریفها لا تتجاوز الأندلسأوقاف 
)5(.م1841إلى1836

على فقرائهم للأوقاففي الجزائر لم یقتصر في تخصیصهم الأندلسییننشاط إن
لى وقف أملاكهم على فحسب، ولم یكتفوا بمشاركة الحرمین فیما كانوا یحسبونه، بل عمدوا ا

المقدسة بالحجاز لدى عامة الأماكنكانت تحضى بها التيالحرمین الشریفین، وذلك للمكانة 

76، مرجع سابق، ص...ناصر الدین سعیدوني، مظاهر التأثیر)1(
76،صنفسه)2(
77، صنفسه)3(
.الأندلسوأهلالمشتركة بین الحرمین الشریفین الأوقاف، 13مأنظر الملحق رق)4(
244أبو القاسم سعد االله، مرجع سابق، ص)5(
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لدار وجنینة الأندلسيتحبیس علي طولیض : الناس، حیث سجلت عدة وثائق في ذلك مثل
.م1739بملیانة وبحیرة بفحص حروشة قرب ملیانة على الحرمین فقط سنة 

فسحة لصناعة الفخار الأندلسيعلي بن الحاج موسى صهر الحاجوتحبیس حسن خوجة
)1(.ودارین بالمدیة على الحرمین وغیرها

التجاریة الأعمال، وأهم الأندلسیةكما یبین الوقف نوعیة النشاط الاقتصادي للجالیة 
التيالحرفیة الألقابكانت تمارسها، وبرز ذلك جلیا من خلال التيوالمهن والصنائع 

الأندلسیینأنه یعطي صورة واضحة لثروات إلىبالإضافة، علامالأأسماء إلىتضاف 
ما بعد إلىالأوقاف، كما تواصل مسار )2(آنذاكوالمستوى المعیشي الذي كانوا علیه 

الأوقافهذه أنإلا.)3(حیث نجد مجموعة من الوثائق تثبت وجود ذلكالفرنسيالاحتلال
ن ما اضمحلت وتلاشت، وتناقص مردودها ولم یعد یستفید منها سرعاالأندلسبأهلالخاصة 

الهدم من طرف إلىالأندلسیینم، كما تعرضت زاویة 1873خاصة سنة الأندلسأهل 
یالة الجزائر إمدن في الأندلسيي العنصر شلاتسبب م، ویرجع 1843الفرنسیة سنة الإدارة

ضعف نشاط أفراده خاصة في المیدان المالي أواخر العهد العثماني نتیجة لمضایقة إلى
)4(.وقادة الجیشالأتراكواستبداد الحكام 

82ناصر الدین سعیدوني، مظاهر التأثیر، مرجع سابق، ص)1(
83نفسه، ص)2(
م1841بمدینة الجزائر وفحصها سنة الأندلسیین، قائمة بأوقاف 15أنظر الملحق رقم )3(
62-61نفسه، ص)4(
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:خلاصة
إن العلاقات بین الجزائریین والأندلسیین اتسمت مند البدایة بالتأثیر والتأثر من كلا 

وفي شتى المجالات خاصة الاجتماعیة منها،حیث نجح الأندلسیون  في نشر الجانبین ، 
العادات والتقالید وإحیاء العدید من المناطق بعدما كانت  مهجورة مند زمن كمدینة شرشال 
وقسنطینة وغیرها من المدن الأخرى التي بقیت خالدة إلى یومنا هدا،كما استطاعوا التخلص 

،تجسد الأندلسیینلزاویة بتأسیسهمجزءا موحدا وشكلوام،من معظم الظروف التي واجهته
هده الفئة في الحیاة إسهامالوثائق عن ، حیث تكشف لنا الأندلسهدفها في مساعدة فقراء 

ه ذهأنإلامما حبسوه من ممتلكات وعقارات على المؤسسات الدینیة والثقافیة ، الاجتماعیة
، كما الأوقافه ذالفرنسیة على هالإدارةتلاشت واضمحلت بعد سیطرة سرعان ماالأوقاف

.1843الهدم من طرف الاحتلال سنة إلىالأندلسأهلتعرضت زاویة 
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:خاتمة
ودورها في الأندلسیةالعائلات "فیه موضوعفي ختام هذا العمل الذي تناولناأقدم

من خلال هذه إلیهاتوصلت التيالاستنتاجاتأهم " المجال الاجتماعي والاقتصادي بالجزائر
:الدراسة

العصور إلىكانت تعود في طیاتها الأوسطالمغرب إلىالأندلسیةمعظم الهجرات إن
میلادي، حیث توافدوا في شكل أفواج على دولة الالوسطى وتحدیدا خلال القرن الثاني عشر 

متینة مع هؤلاء المهاجرین الذین كان أغلبهم من فئةكانت لها علاقات التيبني زیان 
المتعلمین والعلماء والفقهاء والحرفین الذین تركوا بصمتهم في مختلف المجلات خاصة 

.الاقتصادیة والاجتماعیة

م هذه الظروف الحسنة سرعان ما انقلبت الموازین خاصة بعد سقوط أخر ففي خض
ترك بیوتهم وأرض إلىالأندلسیینم، مما دفع بالكثیر من 1492معقل للمسلمین سنة 

جعلهم اتخذها ملوك الاسبان في حقهم، وهذا ماالتيتیجة السیاسات المجحفة أجدادهم ن
الذي استقطب عدد الأوسطخاصة المغرب الإسلاميمختلف مناطق العالم إلىیتجهون 

بهذا الموطن الجدید لعدة عوامل أهمها الإقامةفضلت التيكبیر من العائلات المورسكیة 
تلمسان ووهران :والجزائریة مثلالأندلسیةب من السواحل العامل الجغرافي المتمثل في القر 

.والمرسى الكبیر

الذین هاجروا والأندلسیینكانت بین الجزائریین التيالعلاقات الحسنة إلىبالإضافة
، )المذهب المالكي(غرناطة، وكذلك الوحدة المذهبیة بین  الطرفین الجزائر قبل سقوطإلى

خاصة،حیث تقلد والأتراكتلقوها من طرق الجزائریین عامة يالتذلك التسهیلات إلىزیادة 
.مهمة داخل جهاز الدولة  وظائفالأندلسیینبعض 
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إدخالكما كان لهذه العائلات تأثیر واضح في المجال الاقتصادي حیث استطاعوا 
یرعوا فیها الحدادة التيالعدید من الحرف الجدیدة وطوروا البعض منها، من أهم هذه الحرف 

جعل الكثیر من الفخاریة وغیرها، هذا ماوالأدوات، الحلي، الأقمشةوالنجارة وصناعة 
.كبیر كالبلیدة والقلیعة والجزائرمناطق الجزائر تعیش نشاط اقتصادي

لم تكن منتشرة بالجزائر، طوروا من التيالعدید من المزروعات إدخالوتمكنوا من 
راعي، من أهم هذه المنتوجات الباتنجال واللیمون،البرتقال،التفاح،المشمش، خلالها النشاط الز 

معرفتهم بالطرق الري المنتظمة هي العامل ، فكانتالأخرىالرمان وغیرها من المزروعات 
یج ومد القنوات ا النشاط، حیث قاموا ببناء الصهار الذي ساعدهم في تطویر هذالأساسي

ولم یقف شأن النشاط الاقتصادي عند الحد،حیثبها، وااستقر التيوالقناطر بالمناطق 
مماونشاطات بحریة أخرى،الأسرىالجهاد البحري والنحاسة ومبادلة الأندلسیونمارس 

في العملات التجاریة سواء الأولىجلبوها معهم تحتل المرتبة التيجعل نقودهم الاسبانیة 
.بین الحكام أو التجار

ن أنفسهم في دار هجرة، من خلال هذه الفكرة اتسعوا عن یضنو الأندلسیونكما كان 
دیارهم لكن إلى، فكانوا  ینتظرون الفرصة للعودة الأخرىالزواج بالجزائریین والطوائف 

تغیرت وجهتهم، حیث تجلى تأثیرهم في المجال الاجتماعي من خلال اندماجهم سرعان ما
لمتمثل في التحرشات الاسبانیة، بالمجتمع الجزائري نتیجة استمرار الخطر الخارجي ا

الاستقبال الحسن الذي حضیوا به من طرف الجزائریین، فتمكنوا من فرض إلىبالإضافة
العدید من أذواقهم على الجزائریین في الملبس والمأكل والعادات والتقالید خاصة في 

بینهم یداولونهاكانوا التيالمناسبات الدینیة والمناسبات الخاصة، كما استطاعوا نقل لهجتهم 
.في أوسط الجزائریین
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بالجزائر سرعان ما بدأ بالزوال والانكماش تدریجیا الأندلسيدور هذا العنصر أنإلا
استبداد الأسبابخاصة مع مطلع القرن الثامن عشر لعدة أسباب، كانت من بین أهم هذه 

تعرضوا لها من التيات المضایقإلىبالإضافةبعض الحكام وقادة الجیش لهذا العنصر، 
.فتكت بحیاة الكثیرین منهمالتي والأوبئةالأمراضطرف بعض الجماعات الریفیة، وانتشار 

وعلى الرغم من ذلك أصبح العنصر الأندلسي جزء من النسیج الاجتماعي الجزائري، وامتزج 
واللغة هذا العنصر مع أخیه الجزائري، لیتكون في الأخیر مجتمعا متجانسا قوامه الدین

. واللهجات والعادات والتقالید ضمن إطار جغرافي یمتد من الشرق إلى الغرب
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بنود معاهدة تسلیم غرناطة : )01(الملحق رقم 
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.106-96ص - صسات الأندلسیین،أجمال یحیاوي، سقوط غرناطة وم
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م1504المورسكیین سنةرسالة مفتي وھران إلى : )02(الملحق رقم 
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227-225جمال یحیاوي، مرجع سابق،ص
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.خریطة الهجرة الأندلسیة للجزائر):03(الملحق رقم 

.33ص، مرجع سابق،ناصر الدین سعیدوني، مظاهر التأثیر الابیري والوجود الأندلسي بالجزائر
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عائلة كارطة:04لملحق رقم ا

عائلة كارطة

الحاج عبد االله كارطة بن محمد الأندلسي               الحاج یوسف فارطة بن أحمد الأندلسي

م1663م                       1656

م        الحاج عبد االله كارطة العطار الأندلسي1663الحاج عبد االله فارطة بن أحمد الأندلسي 

م1682-1667الحاج عبد االله كارطة الأندلسي 

.192طیبي مهدیة، مرجع سابق، ص
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عائلة كلاطو:05الملحق رقم 

عائلة كلاطو                     

الحاج علي بن موسى عرف كلاطو الأندلسي               الحاج علي كلاطو الأندلسي

م 1647م                                                              1647

الناسك الحاج علي كلاطو الأندلسي                  الناسك الحاج علي فلاطو بن موسى 
الثغري

م1657م                                                            1653

م1657الحاج علي ابن موسى كلاطو الثغري 

.192صمرجع سابق،طیبي مهدیة،
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(06)رقمالملحق
الجزائربمدینةالمقیمةالأندلسیةالعائلاتلأھمقائمة

.187ص،مرجع سابقطبیبي مهدیة ، 
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.عائلة ابن حمادوش وحرفة الدباغة: 07الملحق رقم 

.163ص،مرجع سابقعائشة غطاس،

م1695-1108/1694محمد الدباغ الحاج

الحاج قاسم الدباغ

الحاج محمد الدباغالحاج أحمد الدباغ

عبد السلام الدباغ
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عائلة بوضربة: 08الملحق رقم 

م                         1692الحاج إبراهیم قبل 

قامیر                                                          عبد الرحمن

تاجر1749مصطفى 

م1755الحاج محمد شیخ البلد 

م تاجر1772م                     محمد 1772تاجر مصطفى 

م1835- 1834الحاج مصطفى شیخ البلد 

)1(محمد                 أحمد 

مصطفى   خدوجة    عائشة                 إسماعیل

عمر  أحمد   خدوجة    فیفي  

.103صمرجع سابق،عائشة غطاس،
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قاموس الحرف):09(الملحق رقم 
صانع : البابوجي

الأحذیة المصنوعة 
من النعل الأصغر 

.وبائعها
جيالبجاق :

صانع : السكاكیني
السكاكین وبائعها

من یشتغل : حاربال
.بالفلاحة بالفحص

صانع : البرادعي
.رادع أو الرحالالب

البرامیلي، :البراملي
.صانع البرامیل

صانع : البشماقجي
.البشماق وبائعهحذاء

صانع : البلاغجي
وبائعهاالبلغ

صانع الحذاء : التماق
الرجالي الطویل 

وبائعه
بائع الدواب : الحمار

صانع الاسلحة : قماجيالج
وبائعھا

بائع البیض : الجواج
والدجاج

الحلاق والمزین : الحجام
والمصاص

ج الحریر ناس: الحرار
وبائعھ

ج الصوف ناس: الحائك
وبائعھا

قاطع الحجر: الحجار.
مظفر الحصائر : الحصار

وبائعھا
المطرز على : الحلاطجي

الجلد 
الحلاق: الحفاف
صانع أدوات : الحلفاجي

شتى من مادة الحلفاء 
وبائعھا

صانع الحلویات : الحلواجي
وبائعھا

القاوقجي صانع : القوقجي
القلنوسة الطویلة وبائعھا

العامل في الأفران : الفران
بائع الفواكھ: الفكاه
الاسكافي: المقفولجي

حامل البضائع : الحمال
بائع السمك: الحوات
اسم معلم الحمام: مایميالح
اسم لمن یخرط العود : الخراط

أو الخشب
بائع الجلود المدبوغة: الدباغ
بائع الدخان: الدخاخني
بائع السكر: السكاكري
بائع السمن والزبدة : السمان

والعسل
صانع الفطائر المقلیة: السفاج
صانع الشمع وبائعھ: الشماع
الراس س باصانع ل: الشواشي

القلنوسةلشاشیة او ا
صانع خیط القنب: الصباولجي
صانع الأواني : الصفار

النحاسیة
صانع الخشب : القنداجي

الموجھ لصناعة الأسلحة
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ومؤجرها
بائع العطر : العطار

أخرى من سكر ومواد 
وأرز وغیرها 

صانع : المقایسي
الحلي من مادة القرن

.476-475مرجع سابق، صعائشة غطاس،
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أنواع الصداق ومحتویاته في مدینة شرشال أثناء العهد : )11(الملحق رقم
:العثماني

،اونایس، مقفول ذهب، خلخال فضة، صندورالمصاغ 
أمسایس، أربع ذهب قدیم، أبزایم فضة بسلسلتها، عقد 

، أفرملة ذهب)أربعة أرباع ذهب(صدیف
ربع سلطاني ذهب، نصف سلطاني ذهبالأموال
بلیغة صوف، تكة مرقومة، أقمایج حریر، قمجة اللباس

شاش، أغلیلة مجونح، أغلیلة جیم، فوطة مور حریر، 
، حزام حریر مذهب، محارم لفتول، فوطة أفریملة

حریر، محرمة، محارم فلار،سروال منور، تنشیفة 
الحمام، أغلیلة ملف، أفریملة ذهب، بنیقة الحمام،  

سروال الزنقة،بلیطة، أغلیلة شامي حرجها فضة
ایزار للفراش، مطرح، ایزار باب البیت، أثاث

مضربة،أمخدة الكلة، مسند،حایك صوف للغط، 
صوف

مسنة من بقر حمراالحیوانات
أمضربة، مطرح،مسند كمخة، مخدة فراش، الأثاث 

الكروصة،ایزار باب البیت شاش، ایزار الركنة، 
مالطي وكتان ایزار للفراش مالطي، ایزار الخط 
مخدوم بالحریر، مقاصة حوایج، حایك صوف للغط، 

أمخاید كمحة
طاسة سمن، قمح،حماریة دهانمواد غذائیة 

بقرة، مسنة،رأسین عنتريحیواناتال
الخادم بحري یامنة ،الموروث 
الحضاري الاندلسي في 

من جنس ذكر
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شرشال ،مجلة الدراسات 
التاریخیة ، جامعة 

، 14الجزائر،الجزائر ،ع
.203-202م ،ص2002

.203-202ص،مرجع سابقبحري یامنة،
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.الأندلسیینتعریف بزاویة ): 12(حق  رقمالمل

، عند )النصارى(الذین طردهم أعداؤهم ) الأندلسیون(مو اسبانیا شكل مسل
استقرارهم بالمناطق الساحلیة من إفریقیا الشمالیة، مجموعة سكانیة متمیزة عن 

وكانت هذه المجموعة التي اتخذت طابع . السكان الذین استقبلوهم واستقروا بینهم
ن المجموعات السكانیة بعاداتها المتوارثة وتقالید مستعمرة  بشریة تتمیز عن غیرها م

الخاصة، وقد كان یربط بین أفراد الجالیة الأندلسیة الانتساب إلى أصول واحدة 
رض الإسلام أوحاجتهم إلى التعاون فیما بینهم في موطنهم الجدید الذي وان كان من 

سسات خیریة لفائدة دفعهم إلى تكوین مؤ إلا أنهم ظلوا یعتبرونه ارض هجرة، وهذا ما
م، اشترك أفراد الجالیة الأندلسیة 1623/ه1033ففي سنة . الفقراء والمعوزین منهم

لبناء مسجد وزاویة تكزن خاصة بهم دون غیرهم، وهذا ما یبینه عقد بین بشراء 
:وتحبیس، موسوم بختم قاضي الجزائر الحنفي، وهذه الترجمة الحرفیة لهذا العقد

أصبحت الجماعة المؤلفة من السادة المحترمین والأفاضل الحمد الله، بعد أن" 
والطیبین

بلي، إبراهیم بن محمد أبو الساحل، المعلم موسى، معلم محمد بن محمد الآ: وهم
العیون أحمد الملقب كلاصة، محمد العنجدون، یوسف المدعو الدوند، محمد السمیح 

بون، یحي الخیاط، بن أحمد، علي بن عمر، محمد بن محمد العادل تاجر الصا
وكلهم أندلسیون، مالكة لكل المنزل الواقع بحومة مسید الدالیة داخل مدینة الجزائر 

.حفظها االله تعالى، والمذكور في العقد أعلاه، بفعل عملیة شراء مقابل ثمن تم دفعه
أعلن أعضاء الجماعة المذكورة أعلاه أنهم دفعوا القسط الأكبر من الثمن من 

تبقى قد تم دفعه من طرف أحبابهم من جماعة ة، وان ماأموالهم الخاص
الأندلسیین،وبأنهم اشتروا المنزل المذكور بنیة هدمه وبناء مدرسة مكانه لتدریس 

.العلوم وتعلیم القرآن وإقامة مسجد تؤدى الصلوات به
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وبعدها قاموا بهدم المنزل المذكور وبنوا مدرسة كما سبقت الإشارة إلى ذلك 
فان أعضاء المجموعة المذكورة یعلنون الآن جعل المنزل الذي حول الى وتبعا لذلك 

مدرسة حبسا لفائدة أهل الأندلس مع كل ملحقاتها وتوابعها ومكملاتها، الداخلیة 
یمكن والخارجیة،القدیمة والجدیدة، وهذا الحبس مستمر وكامل وأبدي وشرعي، لا

كل هذه الإجراءات سیتم حفظها ولا . بیعه ولا التنازل عنه ولا توریثه ولا استبداله
یمكن  إدخال أي تغییر على أسسها، ولا یمكن المساس به أو تحویله حتى یرث االله 
الأرض ومن علیها وهو خیر الوارثین، ومل من تسول له نفس المساس بهذا الحبس 
او تبدیله سیسأله االله ویحاسبه على فعلته وینتقم منه، والذین سیلحقون الضرر به 

.قون جزاءهمسیل
والمؤسسین لهذا الحبس یعرفون أهمیة عملهم، وقد قاموا به حبا في االله تعالى 
وأملا في الحصول منه على اجر عظیم، وقد وكل المؤسسون السید المحترم الآبلي، 
المذكور أعلاه، للقیام على شؤون الحبس باسم ولفائدة المستفیدین المذكورین، ویقوم 

تتطلبه ینجز الأعمال الضروریة المتعلقة به ویتلقى مابمراقبة مصالح الحبس و 
یراه المدرسة المذكورة أعلاه من طعام وأشیاء أخرى ویقبض المداخیل وینفقها في ما

.مناسبا
وقد قبل هذه المهمة من مؤسسي الحبس وأخذ حیازة الحبس المذكور لفائدة ما 

لهجرة الرسول محمد 1033الخ، بتاریخ شهر االله محرم، أول شهور عام ....ذكر
).م1623نوفمبر23–14الموافق لـ ( علیه الصلاة والسلام

وهذا وقد تمت المحافظة على هذا الانجاز الجماعي للأندلسیین لمدة قرنین 
دون تغییر، وكان یسیر میزانیته المعتبرة نسبیا وكیل وضع تحت تصرفه شاوش، 

، وظل هذا الحبس )لمورسكیینا( وكل من الوكیل والشاوش من أحفاد الأندلسیین 
یقدم مساعداته باستمرار للفقراء من أهل الأندلس الذین یتم إثبات أصولهم بصفة 
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، بسبب قدم بنیانها 21شرعیة الى أن هجرت هذه الزاویة، التى تقع بنهج الزبدة، رقم 
م، فتم وضع الید علیها بعد ذلك بوقت قصیر، مقابل تكفل الإدارة 1843سنة 

.تقدیم مساعدات لبعض الأسر ذات الأصول الأندلسیةالفرنسیة ب

.93-92-91،مرجع سابق، ص...ناصر الدین سعیدوني ،مظاهر التأثیر 

أمثلة عن الأوقاف المشتركة بین الحرمین الشریفین وأهل ): 13(الملحق 
.الأندلس
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):الدكاكین(الحوانیت / أ
.ریالا20دخلها حانوت بفندق الزیت بید وكیل الأندلس،-
.ریالات6حانوت بفندق العزارة بید الذمي شالوم خروب، دخلها -
خمس أسداس حانوت بسوق القبائل صاحب قعدتها مصطفى بن القاید -

.ریالا42یوسف دخلها 
:المخازن والحمامات- ب
.حمام القزون-
نصف مخزن مستخرج من علوي مقابل لحمام القزون بید أحمد الفكاه، دخله -

.ریالات10
.ریالات6ثلث مخزن بسوق الحمام بید أحمد بن العطار، دخله -
الواقفة بالطوابق العلیا لمنازل القصبة المؤلفة من ) أو البیوت(العلوي -ج

:عدة طوابق
علوي إبراهیم-
علوي القلیعي الذمي-
علوي بالمقیاسة-
، ثم 379نصف علوي في حمام القاید موسى بید عبد القادر محمد أوجاقا-

.ریالا23، دخله 410بید حسین مصطفى أوجاق 
نصف علوي بسقیفة دار نبت جو رادوا بید أحمد بن محمد صباغ، دخله -

.ریالات10.5
.ثلث علوي البسكریة قرب القهوة، تهدم-
.ریالا16ثلث علوي باب البحر بید  بكیر بن بوشلاغم الحجار،دخله -
:الدیار والغرف-
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.علي الطالبدار سي-
دار ببالیة-
دار سكة المعظم-
، وشریكه والي أحمد 142دار حارة الجنان بید عمر محمد أوجاقا -

.ریالا30، دخلها 91أوجاقا
.نصف دار فریتن-
نصف دار الحاج محمد العطار بن إبراهیم داخل سكة الخندق في أبركاو -

، دخلها 78جاقا وعلي بید ابن سي عبد القادر یراملي وهو سلیمان إبراهیم أو 
.ریالا35.2

ریالا33.2ثلث دار الغبري بسوق الجمعة بید أولاد الغبري، دخله -
.سدس دار قرب العین الحمراء، لم یجدد دخله-
.غرفة أعلا البیت بید بكیر بن بوشلاغم الحجار-

.82- 81- 80- 79-78ص ، مرجع سابق،...ناصر الدین سعیدوني، مظاهر التأثیر الایبیري

قائمة بأوقاف الأندلسیین بمدینة الجزائر وفحصها سنة : )14(الملحق رقم 
.م1841
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.89ص، مرجع سابق،...ناصر الدین سعیدوني، مظاهر التأثیر الأیبیري
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القائمة البیبلیوغرافیة
المصادر

القرآن الكریم-
الحدیث النبوي-
، ابن الخراط الاشبیلي وأبو محمد الرشاطي، الأندلس في اقتباس الأنوار وفي اختصار اقتباس الأنوار-

.1990للبحوث العلمیة، مدرید، ، المجلس الأعلى1تق وتنق إمیلیو خولینا وخشینتو بوسل بیلا، ط
، مكتبة الحانجي، 1، م2محمد عبد االله عنان، ط: ابن الخطیب، الإحاطة في أخبار غرناطة، تح-

.م1973القاهرة، 
، عاصمة الثقافة )محمد العربي الزبیري.د:تق وتع وتح (ة، آخوجة حمدان بن عثمان، المر -

.2007العربیة،الجزائر، 
.2013كرد علي محمد، عابر الأندلس وحاضرها، مؤسسة هنداوي، القاهرة، -
، دار 1، ط02محمد محمود، مج : مقدیش محفوظ، نزهة الأنظار في عجائب التواریخ والأخبار، تح-

.م 1998الغرب الإسلامي، بیروت، 
، 4باس، جإحسان ع: المقري التلمساني أحمد بن محمد، نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، تح-

. م1988دار البصائر، لبنان، د ط، 
.2007عبد القادر بوبایة، دار الكتاب العلمیة، بیروت، : مؤلف مجهول، تاریخ الأندلس، تح-
، دار الغرب الإسلامي 2، ط1محمد حجي محمد الأخضر، ج: الوزان حسن، وصف إفریقیا، تر-

م ـ 1983بیروت 
:الأجنبیةالمصادر 

- Devoulx, notice sur les corporations religieuses d’Alger accompagnée de document
authentiques et inedits ,Alger, jourdan,1912,p72.

:المراجع
، دار المدار 1إبراهیم السامرائي خلیل وعبد الواحد ذنون طه وآخرون، تاریخ المغرب العربي، ط-

.2004الإسلامي، بیروت، 
منذ إنشائها حتى استیلاء (أبو الفضل محمد احمد، تاریخ مدینة المریة الأندلسیة في العصر الإسلامي -

السید عبد العزیز سالم، الهیئة المصریة : م، تص1091- 900/ ه484-ه344) المرابطین علیها
.م1981العامة للكتاب، الإسكندریة، 
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رحتها في العهد العثماني من خلال مخطوط بن حموش مصطفى، مساجد مدینة الجزائر وزوایاها وأض-
.م2010، دار الأمة، الجزائر،1، طدیفولكس والوثائق العثمانیة

.1988، دار المعرفة، دمشق، 1ذنون عبد الحكیم، أفاق غرناطة، ط-
، إفریقیا الشرق، المغرب، 3، ط17و16رزوق محمد، الأندلسیون وهجراتهم إلى المغرب خلال ق -

1998.
، دار القصبة، 1، ط)عبد القادر زبادیة:تر(،الجزائر في عهد ریاس البحر،سبنسر ولیام-

.2006الجزائر،
.م2001، مؤسسة اقرأ، القاهرة، 1، ط1السرجاني راغي، قصة الأندلس من الفتح إلى السقوط، ج-
، دار الغرب الإسلامي، 1، ج1، ط)1830- 1500(سعد االله أبو القاسم، تاریخ الجزائر الثقافي-

.1998بیروت، 
.م1983جانفي27سعید بشتاوي عادل، الأندلسیون المواركة، أنترناشیونال برس، مصر، -
الجزائر (سعیدوني ناصر الدین، الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة و الثقافیة لولایات المغرب العثمانیة -

ت، م، جامعة الكویت، الكوی19الى 16ه، من القرن 14ال 10من القرن ) تونس طرابلس الغرب 
.م2010

، دار 3م، ط1830- 1792سعیدوني ناصر الدین، النظام المالي للجزائر أواخر العهد العثماني -
.2012البصائر، الجزائر، 

، 19إلى القرن 18الوقف في الجزائر أثناء العهد العثماني من القرن سعیدوني ناصر الدین، -
.2013خ، دار البصائر، الجزائر، .ط
الجزائر، ( تاریخ الجزائر في العهد العثماني ویلیه ولایات المغرب العثمانیةسعیدوني ناصر الدین، -

.2013، دار البصائر، الجزائر، 2، ط)تونس، طرابلس الغرب
، دار البصائر، 2سعیدوني ناصر الدین، مظاهر التأثیر الأیبیري والوجود الأندلسي بالجزائر، ط-

. 2013الجزائر، 
، دار الكتاب 1، طم1830- 1800عثماني في الجزائر وعوامل انهیاره نهایة الحكم الشویتام أرزقي، -

.2010العربي، الجزائر،
، دار التوزیع والنشر 1الصلابي علي محمد، الدولة العثمانیة عوامل النهوض وأسباب السقوط، ط-

.2001الإسلامیة، مصر، 
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.1980بیروت، ، دار النفائس،1، ط)والجهاد في البحر(العسلي بسام، خیر الدین بربروس-
.1980عناني محمد زكریا،الموشحات الأندلسیة،عالم المعرفة، الكویت،-
، مقاربة اجتماعیة اقتصادیة، )م1830- 1700(غطاس عائشة، الحرف والحرفیون بمدینة الجزائر، -

.2007، الجزائر، ANEPمنشورات 
، دار هومة، 1، ط)م1792-1505(فكایر عبد القادر ، الغزو الاسباني للسواحل الجزائریة وآثاره، -

.2012الجزائر، 
.1980، دار الكتاب اللبناني، بیروت، 1، ط)إبراهیم خورشید وآخرون: تر(كولان، الأندلس، -
. 1990مصطفى شاكر، الأندلس في التاریخ، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، -
.2004یحیاوي جمال، سقوط غرناطة ومأساة الأندلسیین، دار هومة، الجزائر،-

:الأطروحات 
- 633العلاقات الثقافیة بین المغرب الأوسط والأندلس خلال العهد الزیاني ،حسون عبد القادر-

عبدلي لخضرن غیر .م، مذكرة ماجستیر في تاریخ المغرب، تحت إشراف د1554-1235/ه962
.2008-2007منشورة ـ، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان 

، )م18-16/ه12- 10(سباني على الجزائر خلال العهد العثماني أثار الاحتلال الا،فكایر عبد القادر-
.2009- 2008، جامعة الجزائر، )عمارة بن خروف.أ: إشراف(رسالة دكتوراه، 

:دوریاتال
م، 1566- م1520إسهام السلطان القانوني في التطور العمراني الجدید للقدس ،علي الشورة صالح-

.2016، ، عمان، الأردن02، ع 3اعیة، ممجلة المشكاة للعلوم الإنسانیة والإجتم
أوضاع الجزائر المعاشیة والصحیة أواخر العهد العثماني، المجاعات والأوبئة ،غطاس عائشة-

، مؤسسة التمیمي للبحث 18- 17م، المجلة التاریخیة العربیة للدراسات العثمانیة، ع1787-1830
.م1998العلمي والمعلومات، تونس، 

الهجرة الأندلسیة إلى المغرب الإسلامي ونتائجها الاجتماعیة والحضاریة الجزائر ،قدور عبد المجید-
.2003دیسمبر،، الجزائر، قسنطینة، جامعة منتوري20، مجلة العلوم الإنسانیة، ع كنموذج

- 1518سلوان رشید رمضان، أوضاع الجزائر خلال الحكم العثماني ،مؤید محمود محمدالمشهداني-
.2013، جامعة بغداد 16، ع 5راسات التاریخیة والحضاریة، مج م، مجلة الد1830
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، جامعة 14الموروث الحضاري الأندلسي في شرشال، مجلة الدراسات التاریخیة، ع،یامنة بحري-
.2012، 2الجزائر 

، )م1718(نموذج من العائلات الأندلسیة في مدینة الجزائر في الفترة العثمانیة القرنین ،مهدیة طیبي-
.2002، جامعة الجزائر، الجزائر، 14الدراسات التاریخیة،عمجلة
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الصفحةفهرس المحتویات

دعاء

شكر 

إهداء

قائمة المختصرات

خطة البحث

01مقدمة 

هجرة الأندلسیین إلى الجزائر:الفصل الأول 

07تمهید

08ظروف وأسباب الهجرة:المبحث الأول

16مراحل الهجرة: المبحث الثاني

19الأندلسیین بالجزائرمناطق استقرار :المبحث الثالث

21خلاصة

أهم العائلات الأندلسیة و أصولها بالجزائر:الفصل الثاني

23تمهید

24أصول العائلات الأندلسیة: المبحث الأول 

28أهم العائلات الأندلسیة ودورهم في الجزائر:المبحث الثاني
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34خلاصة 

التأثیر الأندلسي في المجال الاقتصادي :الفصل الثالث

36تمهید

37التأثیر الأندلسي في المجال الزراعي: المبحث الأول

43التأثیر الأندلسي في الصناعة: المبحث الثاني

45دور الأندلسیین في النشاط التجاري: المبحث الثالث

53خلاصة

التأثیر الأندلسي في المجال الاجتماعي :الفصل الرابع

55تمهید

56العادات والتقالید:المبحث الأول

60أوقاف أهل الأندلس: المبحث الثاني

65خلاصة

67خاتمة 

71الملاحق
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